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 إذْ  ؛المعرِّيالحديث عن صورة المرأة في لزوميات أبي العلاء  الدِّراسةهذه تتناول   
لة بجزئية ث عن رأيه في المرأة بطريقة متكاملة غير متمثِّ ها تتحدَّ تها من ناحية أنَّ تبرز أهميّ 

لنظرته فيها دون الوقوف على صورها المنفردة التي  عطاء حكم كليّ إنة تقتصر على معيَّ 
  . ي أشعارهث عنها فتحدَّ 

 التَّعسُّففي المرأة بطريقة خالية من  المعرِّييضاح رأي إلى إ الدِّراسةوتهدف هذه   
. عن المرأة وصورها التي أتت عليهاثت بياته العديدة التي تحدَّ أمن خلال الوقوف على 

ث إلى تمهيد وفصلين وخاتمة، أمّا التمهيد فيشتمل على الحدي الدِّراسةمت ومن هنا فقد قُسِّ 
بوصفه  اللُّزومياتبوصفه عالماً وشاعراً، كما ويتناول الحديث عن ديوان  المعرِّيعن 

  .المعرِّيكتب  واحداً من أهمِّ 
الحديث عن الجانب الفكري من حياة أبي العلاء متمثلاً  فيتناول: الأولا الفصل أمَّ   

  .لتشاؤم عندهالعزلة وا ابالحياة الثقافية ونتاجها الفكري آنذاك مضافاً إليه قضيت
فقد تناول الحديث  ،وهو الأساس والمرتكز الرئيس لمضمون البحث: الفصل الثاني  

  .اللُّزومياتدة التي تناولها أبو العلاء في ديوانه عن صور المرأة المتعدِّ 
ليها إلت جعلت للحديث عن النتائج والاستنتاجات التي توصَّ  فقد: الخاتمةأمّا و   
  .الباحثة
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Abstract 

The Image of the Woman in the Poetry of Abu al-Alma'ari 
(Study in the Al-Lozomyyat) 

 
Maha Eid Eshteiwi Alawain 
University of Mu'tah, 2017 

 

 This study examines women pictures in Al-ma'ari point of view the study 
importance stems from addressing this literary and unique form. 

 This study aims to examines the opinion of Al-ma'ari about women. This 
study aims to investigate Al-ma'ri points of view in logical way without 
decimation against women from analyzing his poetry about women and their 
picture in that period. Therefore, the study was divided into a preface, two 
chapters and a conclusion. The preface talking about Al-ma'ari as a poet.  

 The first chater: addresses the woman picture's in Abo Al-ala'a Al-ma'ari 
poetry (Al-Lozomyyat). 

 The second chapter talks about many pictures of women in his poem. 

 The conclusion addresses the results and the findings conclusions that 
were conclude by the researcher.  
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  مةمقدِّ 
جل ه بمثابة السِّ إنَّ  إذْ  ؛قديماً وحديثاً  العربيّ من أبرز الفنون في أدبنا  الشِّعر عدُّ يُ   

، فهو لم يقف عند ةفظ تاريخهم وأحداث حياتهم المهمَّ الذي يعتمد عليه العرب في ح
  .د المواضيع والآراءغرضٍ واحد ولكنه متعدِّ 

 نصيب لها يكون أن بدَّ  لا وغيره العربيّ  المجتمع في اً مهمَّ  اً جزء بصفتها والمرأة  
 لم اليوم ىوحتَّ  الجاهلي العصر منذ العرب الشِّعراء نَّ إ: القول يمكن إذْ  الشِّعر؛ في كبير
وجة أو الأم: لتمثِّ  قد هالأنَّ  وذلك ،قصائدهم في المرأة عن الحديث عن ينفكوا  أو الزَّ
 وعليه فيه، ةالأساسيّ  كيزةوالرَّ  لمجتمعا نصف فهي ؛غيرها أو ختالأ أو الابنة أو الحبيبة

 المرأة الأساسي محوره كان وقد ريح،الصَّ  والغزل العذري بالغزل عرفيُ  ما ظهر فقد
  .المعنوية أو الحسية وصفاتها
وهو أبو العلاء  العربيّ  الشِّعروفي هذا البحث سيتم الوقوف عند أحد أعلام   
 ؛شعاره التي قالها فيها في ديوانه لزوم ما لا يلزمأرأيه في المرأة من خلال  لمعرفة المعرِّي

دراسة في  المعرِّيصورة المرأة في شعر أبي العلاء "لذا فقد عنون هذا البحث باسم 
  :لىإم وقد قسِّ " اللُّزوميات

وهدفها وأهم المشكلات التي  الدِّراسةوتشتمل على الحديث عن أهمية  مةالمقدِّ : أولاً 
 ،احتوائها على أهم المصادر والمراجع التي اعتمدت عليهالى إبالإضافة  ،واجهتها

  .وما الجديد الذي أتت به عن غيرها من الدراسات
ي ه شاعراً وأديباً مرموقاً فصفو ويشتمل على الحديث عن أبي العلاء ب :التمهيد :ثانياً 

  .اللُّزوميات بديوانهيتناول الحديث عن التعريف ، كما العربيّ الأدب 
وقد جعل للحديث عن  ،المعرِّيعلاء الفكري من حياة أبي ال الجانب: الأولل الفص: ثالثاً 

ث عن قضيتي العزلة تحدَّ العلاء ونتاجه الفكري، كما بي أالإطار الثقافي لعصر 
  .والتشاؤم عنده

ه إنَّ  إذْ  ؛ويمثل الأساس الرئيس للبحث اللُّزومياتالمرأة في  صورة: الثاني الفصل: رابعاً 
رة المرأة التي وردت في الديوان على هيئة أقسام مختلفة يمثل كل يشتمل على صو 
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فيها بطريقة موضوعية توضح  الشَّاعرمنها الحالة التي أتت عليها من خلال رأي 
  .التَّعسُّفوجهة نظره بعيداً عن التعميم و 

  .الدِّراسةوقد جُعلت للحديث عن أهم النتائج التي وصلت إليها  :الخاتمة :خامساً 
  :الآتيةالإجابة عن الأسئلة  الدِّراسةحاولت هذه وقد   

  وأثرها على رأيه في المرأة؟ ،وتشاؤمه المعرِّيعزلة أبي العلاء  وراءأهم الأسباب  ما - 1
  ؟اللُّزومياتفي المرأة في ديوان  المعرِّيما أهم الأشعار التي قالها  - 2
  ؟مياتاللُّزو  التي جاءت عليها المرأة في ديوانما أهم الصور  - 3
  كيف يمكننا توضيح صورة المرأة ضمن هذه الأشعار؟ - 4
تجاه المرأة، وكيف يمكننا أن نحكم على رأيه فيها من خلال هذه  الشَّاعرما هي نظرة  - 5

  النظرة؟
نفسه وكثرة الآراء التي دارت حوله  الشَّاعر من أهميةأهميتها  الدِّراسةهذه  وتستمدُّ   

وبرأي  والمرأة،والبعث والنشور  والآخرة الدُّنياالمعتقد و في كثير من القضايا التي تخص 
 إذ إنَّ  ؛لم تأخذ حقها من البحث والتنقيب كما يجب المعرِّيقضية المرأة عند  إنَّ  ةالباحث

بالحديث كانت تقوم بوضع المرأة في زاوية من البحث ليست على  االكتب التي تناولته
  .تعميمها بطريقة الفيمساحة كبيرة وتعطي رأيه 

في المرأة  الشَّاعرتوسيع البحث حول رأي  الدِّراسةلذا فقد كان الهدف من هذه   
على وجه  بهاالظن  سيءأنه بَّ وهي الحكم عليه  ،وعدم الوقوف عند جزئية معينة فيه

  .الإطلاق كما قال بعض الدارسين
انة الاستعبالإضافة إلى  ،على منهج الوصف التحليلي الدِّراسةوقد سارت هذه   
 المضمرةالنص تبعا لثقافة العصر والأنساق  منهج النقد الثقافي الذي يبحث فيب أحياناً 
  .داخله

ت البحث هي عدم الاتفاق على رأي واحد في هالمشكلات التي واج ولعلَّ أبرز  
ه مؤمن وبعضهم قال بأنَّ  ،لحده مُ بأنَّ  الشَّاعرارسين فقد وصف بعض الدَّ  ،نفسه الشَّاعر
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شكالية كبرى إكان وما زال  المعرِّيف، ...نين وهكذايقال بأنه بين الب ، وغيرهمانشديد الإيم
  .لةة وقراءة متأمِّ ودقَّ  ودراسة أشعاره تحتاج إلى تأنٍّ  ،العربيّ في الأدب 

أهم مرجع لهذا البحث كان ديوان لزوم ما لا يلزم لأبي العلاء  نَّ إويمكن القول   
لى مراجع إبالإضافة  قيق الدكتور كمال اليازجي،تحبالذي جاء في مجلدين  المعرِّي

أبو " وكتاب طه حسين،للدكتور  "تجديد ذكرى أبي العلاء" كتابمثل  ومصادر أخرى
 "قضايا العصر في أدب أبي العلاء"، وكتاب لعمر فرّوخ" الحكيم الشَّاعر المعرِّيالعلاء 

  .وغيرها الكثير... ، نداللدكتور عبد القادر زي
عن غيرها كونها تناولت قضية المرأة عند  ما ميَّز هذه الدِّراسة نَّ إول ويمكن الق  
 ةحاولمو  اللُّزومياتبطريقة مسهبة من خلال إيراد الأبيات التي وردت في ديوان  الشَّاعر
لمرأة على وجه العموم، سيء الظن با المعرِّيية التي قالت بأن التَّعسُّفيضاح الآراء إ تجلية و 

ها وتحليلها  وليس ضدّ  ،فيها مع المرأة الشَّاعرعض الصور التي كان يراد بإمن خلال 
 .وعصره الشَّاعرم مع فكر ءَ بطريقة منطقية تتلا
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  التمهيد
تمثل موال المعرِّيأة في شعر أبي العلاء بالحديث عن صورة المر  الدِّراسةتشرع هذه   

ي من حياة شاعرنا باعتبار بديوانه لزوم ما لا يلزم، فهي من ناحية تبحث في الجانب الفكر 
بعد عودته من بغداد وعلى  المعرِّينتيجة لخلاصة تجربة فكر وحياة عاشها  اللُّزوميات

بالمرأة  ي تنظر في شعره المختصّ فه ،ولزم بيته، ومن ناحية ثانية النَّاسإثرها قرر اعتزال 
ن هذه القضايا روع بالحديث علذا قبل الشُّ ؛ عطاء نتيجة لصورتها المتمثلة في فكرهإ و 

ية للمرأة الشِّعر ل مدخلاً للحديث عن الصورة تمهيداً يمثِّ  الدِّراسةودراستها نقدم بين يدي هذه 
  :اللُّزوميات بديوان، والتعريف من خلال التعريف به المعرِّيفي لزوميات أبي العلاء 

  المعرِّيالتعريف بأبي العلاء  :أولاً 
، )2(أبو العلاء ، أحمد بن عبداالله بن سليمان  )1("هو الشيخ العلاّمة شيخ الآداب"  

بن ربيعة بن بن زياد  هَّرمطبن سليمان بن أحمد بن سليمان بن داود بن  محمَّد بن
صانيف صاحب التَّ  ،الشَّاعر اللغوي، الأعمى، المعرِّي التنوخي، القحطاني ثمَّ  )3(الحارث

  .)5("حافظةكاء المفرط والوقد كان عجباً في الذَّ ، )4( ائرةالسَّ 
                                                            

شعيب  :تحقيق أعلام النبلاء، رسي. )م1984( بن أحمد بن عثمان محمَّد الدِّينشمس  الذهبي، )1(
 ،الطبعة الأولى لبنان، - بيروت الة للنشر والتوزيع،سمؤسسة الر  نعيم العرقسوسي، محمَّد الأرنؤوط،

  .23ص ،18ج
هر في محاسن أهل يتيمة الدَّ  ).م1983( النيسابوري محمَّدالملك بن  أبو منصور عبد الثعالبي، )2(

 ،1ج الطبعة الأولى، مصر،- القاهرة دار الكتب العلمية، ة،حيقم محمَّدمفيد  :تحقيق العصر،
  .9ص

 :يخ بغداد تحقيقتار  ).م2002( أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد الخطيب البغدادي، )3(
  240ص ،1ط ،لبنان -يروت الإسلامي،دار الغرب  بشار عواد معروف،

 أهل العصر، ةة القصر وعصر يدم ).م1993( علي بن الحسين بن علي ي،رز ب الباخابن الطيِّ ) 4(
  .157ص ،1ج ،1ط لبنان، - دار الجيل بيروت التونجي، محمَّد :تحقيق

مطبعة  حسان عباس،إ :تحقيق الوافي بالوفيات، ).م1997( كخليل بن أيب الدِّينصلاح  الصفدي، )5(
 .95ص ،7ج ،1ط لبنان، - بيروت دار صادر،
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  :علمهو حياته 
 عند مغيب الشمس لثلاث بقين من شهر ربيع الأول سنة ثلاثٍ  ةولد يوم الجمع"  

لا :منهُ، وكان يقول  ىَ مِ عُ ة وجُدّر من السنة الثالثة من عمره فَ وستين وثلاث مئة بالمعرَّ 
 أعقل لأني ألبست في الجدري ثوباً مصبوغاً بالعصفر ولا ؛أعرف من الألوان إلاّ الأحمر

  .)1("غير ذلك
ى جماعة من أهله قضاء تولَّ  رياسة وثراء،و كان أبو العلاء من بيت علمٍ وقضاء "  

، الشَّاعر، وكان فيهم الكاتب و قبله وبعده كثيرون رأسوا وساسوا المعرّة وغيرها،ونبغ منهم
  .)2(" ولأهل المعرّة اعتقادٌ كبيرٌ فيهم

بن  محمَّدحو عن أبيه، وعن ة وأخذ اللغة والنَّ بالمعرَّ  المعرِّيوقد نشأ أبو العلاء "  
رحل إلى بغداد فسمع من  ه، ثمَّ عبداالله بن سعد النحوي بحلب، وحدّث عن أبيه وعن جدِّ 

ه رحل أولاً إلى طرابلس وبها خزائن كتب نَّ إوقد قيل " ،)3("لام بن الحسين البصريالسَّ  عبد
قام بها  )ه398( ذلك سنة إلى بغداد بعد لرح ثمَّ  موقونة، فأخذ منها ما أخذ من العلم،

ة لزم بالمعرَّ  ولما استقرَّ " ،)4("ة وأقام بها حتى وفاتهرجع إلى المعرَّ  ، ثمَّ سنة وسبعة أشهر
وكاتبه  ،وقصده الطلبة من الآفاق ،النَّاس، وأخذ عنه دارهُ، وشرع في التصنيف والإفادة

وروى عن أبي العلاء " ،)5("ن المحبسينهير " :ار وسمّى نفسهالعلماء والوزراء وأهل الأقد
، وحلاوته ه كان أكله العدسبريزي أنَّ توالخطيب ال ،وهو من أقرانه ؛أبو القاسم التنوخي

                                                            

  .   96ص ،7ج الوافي بالوفيات، الصفدي،) 1(
مكتبة الأنجلو  معتقدهُ، -شعره - نسبه وأخباره المعرِّيأبو العلاء  ).م1976( أحمد باشا تيمور،) 2(

  .24ص لثانية،الطبعة ا مصر، -  القاهرة المصرية،
بغية الوعاة في طبقات اللغويين  ).م1964( الدِّينبن أبي بكر جلال  الرَّحمن عبد السيوطي،) 3(

 ،1ج الطبعة الأولى، لبنان، - صيدا، إبراهيم، المكتبة العصريأبو الفضل  محمَّد :تحقيق والنحاة،
  .35ص

المستشرق  :تحقيق تقويم البلدان، ).م1850( بن عمر محمَّدإسماعيل بن  الدِّين عماد أبو الفداء،) 4(
  .123ص ،الطبعة الأولى لبنان، - بيروت دار صادر، رينود،

  .33ص معتقدهُ، -  شعره -  نسبه وأخباره المعرِّيأبو العلاء  تيمور، )5(
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وه ومبغضوه على فق محبُّ وقد اتَّ "  ،)1(" وحصيرة برديّة ،وفراشه اللباد ،ولباسه القطن ،التين
حو وحاذقاً بالنَّ  ، إماماً فيه،دبة من العلم غزير المادة في الأه كان وافر البضاعأنَّ 

في اللغة وحفظ شواهدها وتقييد  اأمَّ  ،ي الذكاء والفهم وقوة الحافظةيسبح وحده ف رف،والصَّ 
عادة في هم إذا عدّوا من رزقوا السَّ فقد كان فيها أعجوبة من العجائب وحسبك أنَّ  ،أوابدها
  .)2("ع على اللغةبسعة الاطلا تفرَّدوان دوا ممَّ عُ  بعدهم من نالها، لم يأتِ  ،أشياء

، معجبين بفطنته وسعة غداد أقبل عليه علماؤها وأدباؤهاا دخل أبو العلاء بفلمَّ "  
 بصحبته جماعة منهم، كأبي القاسم علي بن المحسن القاضي التنوخي، علمه، واختصَّ 

كان و  .، وغيرهمابني أبي أحمد الموسوي ي والمرتضىضخازن دار العلم ، والشريفين الر و 
ه حضر مجلسه روى أنَّ و  ،المرتضى شديد الاختصاص به، وله معه مباحثات ومداعبات

به وتعصُّ  ضه لهُ،غع عيوبه لبوجعل يتتبَّ  المرتضى، صهُ يوماً، وجرى على ذكر المتنبي فتنقَّ 
   .)3("عليه
  :وفاته

 ثالث وقيل ثاني وقيل ثالث عشر ربيع الأول سنة ،ةتوفي رحمه االله يوم الجمع"  
، وله من العمر نحو ست وثمانين العبَّاسي بأمر االله في خلافة القائم ،ةبالمعرَّ ) ه449(

اكتبوا  :عمه، فقال لهم في اليوم الثالث ولم يكن عنده غير بني ام،سنة، ومرض ثلاثة أيَّ 
عبداالله  محمَّدفقال لهم القاضي أبو ".)4("وابعليهم غير الصَّ  ىفتناولوا الأقلام ، فأمل ،عني

فمات من غدهِ ودُفن في مساحة من  .يخ فإنّه ميتأحسن االله عزاءكم في الشَّ : "نوخيلتا
  .)5(" دور أهله

                                                            

  .108ص ،7ج الوافي بالوفيات، الصفدي، )1(
  .39ص معتقدهُ، -  شعره -  نسبه وأخباره المعرِّيأبو العلاء  تيمور،) 2(
  .25ص ،18ج سير أعلام النبلاء،، الذهبي) 3(
الكامل في  ).م1997( الجزريالكريم  بن عبد محمَّدأبو الحسن علي بن أبي الكرم  ابن الأثير،) 4(

  .161ص ،8ج لبنان، - بيروت ،العربيّ دار الكتاب  السلام التدمري، عمر عبد :، تحقيقالتاريخ
  .28معتقدهُ، ص -  شعره -  أخبارهنسبه و  المعرِّيأبو العلاء  تيمور،) 5(
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  اللُّزومياتوقفة مع : ثانياً 
" الإعنات"، وكثير منهم يسميه اً من فنون البديع عند القدماءلزوم ما لا يلزم فنَّ  عدُّ يُ "  

، على قدر حرفاً فصاعداً  الشِّعرمن  في شعره قبل روي البيت الشَّاعروحد اللزم أن يلتزم 
قوته ، وبحسب طاقته مشروطاً بعدم الكلفة ، ومنه أن يلتزم حركة مخصوصة قبل حرف 

  .)2("من أشق هذه الصناعة مذهباً وأبعدها ملزماً "، وهو في رأي ابن الأثير )1("الروي أيضاً 
ف المعجم يذكر كل حرف على حرو  اً بمرتَّ  اً كبير  اً ديوان"ويعد ديوان لزوم ما لا يلزم "

إنه ذكر : في خطبته المعرِّيوالسكون وقد قال الضمة والفتحة والكسرة  :بوجوهه الأربعة
و تحذير أ اسين وتنبيه للغافلين،و تذكير للنَّ أ فيه ما هو تمجيد الله الذي شرف عن التمجيد،

به وهو أحد كت. ينن المع الذي جاوز إليه قول عريٌّ  جاوز المشترط فإنَّ  ، فإنْ الدُّنيامن 
- 1891( وبمصر سنة ،)م1303(، وقد طبع الديوان بالهند سنة التي تكلموا فيها

رحمه االله  - ماوي النابلسي، نزيل مصر حيخ أحمد الفوكان الأديب الفاضل الشَّ ). م1895
لحواشي زها با، يتحرّى فيها الصحة ويطرِّ شتهراً بكتابه نسخ من هذا الكتابم ،-تعالى

، راحة اللزوم: اهشرح عليه سمَّ  للمعرِّيوسراتها، و ها أعيان مصر ئيتنافس في اقتناف المفيدة،
  .)3("اللُّزومياتولهُ أيضاً زجر النابح، والراحلة وكلها تتعلق ب

  

                                                            

مجلة  الحديث الرؤية والتشكيل، العربيّ  الشِّعرفي  اللُّزوميات). م2007(، عبداالله بن سليم ،الرشيد) 1(
  .3ص، حزيران ،19ج ،41ع ة وآدابها،العربيّ جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة 

  .35ص، 8ج الكامل في التاريخ،، ثيرابن الأ) 2(
  .105ص معتقدهُ، - شعره -  نسبه وأخباره المعرِّيأبو العلاء  ر،تيمو ) 3(
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  الفصل الأول
  المعرِّيأبي العلاء  الجانب الفكري من حياة

 ،وسط الذي يعيش فيهها ذلك الئر على الفرد في مسيرة حياته وبناأهم ما يؤثِّ  لعلَّ   
ر بالأوضاع السياسية ثُّ أولا يمكن له أن يمتنع عن الت وليد بيئته وعصره، الإنسانف

والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تدور فيهما، ففكر الشخص ونمط معيشته وطريقته 
؛ قته وزمانهتتلاءَم مع و  ةل بكيفيأن يتشكَّ  دَّ عامل مع جوانب الحياة المختلفة لا بُ في التَّ 

 المعرِّيولهذا فقد وقف هذا الفصل الذي يتحدّث عن الجانب الفكري من حياة أبي العلاء 
وهي قضية الثقافة وعلاقتها بالوضع السياسي ونتاجها  ،الشَّاعرعند قضية مهمة في حياة 
 الشَّاعروقد تناول هذا الفصل أيضاً قضايا كبرى في حياة  ،الفكري في ذلك الوقت

  .ا بالواقع الذي يعيش فيهمالعزلة والتشاؤم وربطهكقضيتي 
  
  ونتاجه الفكري المعرِّيالإطار الثقافي لعصر أبي العلاء  1- 1

عاش شاعرنا في الحقبة التي حكم فيها كلٌّ من الطائع الله الذي عُزِلَ ومات "قد   
، د الطائعوالقادر باالله الذي أعلنهُ بهاء الدولة البويهي خليفة بع، )هـ381( سجيناً سنة

وقد  ،)هـ467(والقائم بأمر االله عبد االله بن القادر المتوفى سنة  ،)ه422(ومات سنة 
بيئة خاصة للعديد من الأحداث السياسية والاجتماعية ، شهدت الحقبة التي عاش فيها

ضى عليها قوالثقافية والأدبية أبرزها على الصعيد السياسي سقوط دولة الحمدانيين التي 
أشهر أمراء بني ، فانقرضت بموت سعيد الدولة بن سعد الدولة بن سيف الدولة ،الفاطميون

ية في هذه الفترة أصابهُ الإسلامولة جسد الدَّ  حتى أنَّ "، )1()"ه394( حمدان وذلك سنة
  .)2("ق وذلك بصورة انفصالية حين تغلب كل رئيس على ناحيتهِ وانفرد بهاتمزُّ 

                                                            

، العربيّ دار الفكر ، اللُّزومياتمن سقط الزند إلى  المعرِّيأبو العلاء ). م2002(يحيى ، شامي) 1(
 .5ص، الطبعة الأولى، لبنان - بيروت

الهيئة المصرية العامة ، المعرِّيقضايا العصر في أدب أبي العلاء ). م1986(عبد القادر ، زيدان) 2(
 .22ص، الطبعة الأولى، مصر - القاهرة، للكتاب
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الإشارة إلى اضطراب في عصر شاعرنا  أي إنَّه على الصعيد السياسي يمكن  
فهل أثر هذا التفكك السياسي على الناحية الثقافية ، يةالإسلاموضعف في بناء الدولة 

أرى : "الذي قال" أحمد أمين"والأدبية آنذاك؟ لقد أجاب عن هذا السؤال عدة باحثين منهم 
يهما كثيراً ضعف خلفاء ه لم يؤثر فوأنَّ ، العلم والأدب رقيا عما كانا عليه من قبل أنَّ 

، ذلك أن حركة الترجمة التي نقلت ذخائر الأمم المختلفة وخصوصاً الأمم اليونانية، بغداد
فكانت الخطوة الثانية أن ، العربيّ وضعت أمام أعين المسلمين ثروة علمية هائلة باللسان 

وهذا ما ، عليها ة تفهمها وتشرحها وتهضمها وتتفكر فيها وتزيدالعربيّ تتوجه إليها الأفكار 
الحياة السياسية  على أننا إذا سلمنا فرضاً أنَّ : "ويزيد في هذا قائلاً ، )1("فعله عصرنا هذا

الحالة  والتاريخ يرينا أنَّ ، فلا نسلم ذلك في العلم والأدب، بعد الانقسام كانت شراً منها قبلهُ 
السياسية إلى حدٍ ما وتزدهر فقد تسوء الحالة ، العلمية لا تتبع الحالة السياسية ضعفاً وقوة

ق العدل ونشر ما تتحسن بتحقُّ الحياة السياسية إنَّ  وذلك لأنَّ  ؛بجانبها الحياة العلمية
وذوي العقول  الرِّجالومع هذا فقد يحمل الظلم كثيراً من عظماء ، النَّاسالطمأنينة بين 

ون العمل السياسي هم يجدلأنَّ  ؛الراجحة أن يفروا من العمل السياسي إلى العمل العلمي
على حين أن العمل العلمي ، وأحياناً إلى إزهاق أرواحهم، يعرضهم لمصادرة أموالهم
  .)2("ولو كان الجو العام مائجاً مضطرباً ، مطمئنو يحيطهم بجو خاص هادئ 

ق الدكتور طه حسين إلى هذه القضية في حديثه عن الحياة العقلية في وقد تطرَّ 
ية في أنواع الإنساننريد بالحياة العقلية حركة النفس : "فقال ،المعرِّيعصر أبي العلاء 

مات الطوال أن المقدِّ  تلكولعلّ القارئ ينتظر بعد ، العلوم وأصناف العلوم والصناعات
حكمنا على غيرها من ألوان  المعرِّييحكم على الحياة العقلية في عصر أبي العلاء 

عصراً  المسلمين لم يشهدوا أنَّ ، ده حقائق التاريخؤيِّ كلا فإنا نعتقد اعتقاداً منطقياً ت. الحياة

                                                            

الطبعة ، مصر، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الإسلامظهر ). م1956(أحمد ، أمين) 1(
 .94ص، 1ج، الأولى

 .96، ص1أمين، ظهر الإسلام، ج) 2(
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كهذا العصر الذي ، وأكثر الجنى، زهت فيه حياتهم العقلية وأزهرت وآتت أطيبَ الثمر
  .)1("ث عنهنتحدَّ 

المرحوم علي : قال" طه حسين "و ،"أحمد أمين"وتأكيداً لما قالهُ العلماء الأجلاء   
ية برغم الإسلامى عصور النضج الفكري للحضارة كان عصر أبي العلاء من أرق: "أدهم

  .)2("اضطرابه الشديد من الناحية السياسية
إنَّ قضية الازدهار الثقافي والفكري لعصر أبي  :يمكن القولُ  ،وبناءً على ما سبقَ       
فق كثيرٌ من العلماء والباحثين عليها على الرغم هي من القضايا التي اتَّ  المعرِّيالعلاء 
  .في العصر من اضطراب سياسي وخلخلة في الأمن الداخلي من ما

فقد ، ا سبقهُ من علماءعمَّ  مغايرٍ  الدكتور عبد القادر زيدان جاء برأيٍ   أنَّ إلاَّ   
أحمد "فق مع رأي ه لا يتَّ أنَّ " المعرِّيقضايا العصر في أدب أبي العلاء "أوضح في كتابه 

هم بازدهار الثقافة والعقل في القرنين الرابع لاقو أفي " علي الأدهم"و ،"طه حسين"و ،"أمين
فقد أوضح ، وا به من أدلة وبراهين على ذلكؤ م رداً على ما جاوقد قدَّ ، والخامس الهجريين

وذلك عندما حدد ، أنّ العلماء كانوا مجرّد زينة يتزين بها الحاكم ويتباهى بها"في كتابه 
فهم بين ، دباء ورؤوس الصناعات عندهفي وضوح منزلة هؤلاء العلماء والأ" الأمير بجكم"

فهل في وسع ، لا حول لهم ولا إرادة، لهُ السيطرة عليهم، وهم صَنيعته، يديه يأتمرون بأمره
العالم عندما يكون في القيد السلطاني أن يعطي علماً يبغي من ورائه تحريك الفكر عند 

ب به وجدان الشعب يهذِّ  ؟ وهل في قدرة الأديب أو الفنان أن يبدع عملاً فنياً الإنسان
  . )3(."..نة تعطي للمجلس شيئاً من رونق؟د زيمجرَّ ، د زينة كما قيلويرتقي به وهو مجرَّ 

                                                            

، الطبعة الرابعة، مصر -القاهرة، فدار المعار ، تجديد ذكرى أبي العلاء). م1951(طه ، حسين) 1(
 .97ص

، الطبعة الأولى، مصر –القاهرة ، دار المعارف، بين الفلسفة والأدب، )1971(علي ، أدهم) 2(
 .27ص

 .42-41ص، المعرِّيقضايا العصر في أدب أبي العلاء  ،عبد القادر، زيدان) 3(
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والذكاء والثقافة ، العقل البشري إذا كان صاحبهُ يمتلك قدرة عالية من الفهم إنَّ  ةالباحث برأي
ثقف والعالم الذي يضعه فالم، والأدب والعلم لا يمكن لأي شيء أن يحد من قدرته ومستواه

لو لم يكن صاحب قدرة وفهم وعلم لما اتخذه : ولي الأمر بجواره ويتخذه ليتفاخر به، أولاً 
ثم إنه لو لم ، ومرجعاً فكرياً لمسائل الثقافة والعلم التي تواجهه في حياته، الحاكم عضداً لهُ 

ان الشخص قادراً فإذا ك، يكن صاحب قريحة جيدة لم يستطع أن يجود بكل ما يطلب منهُ 
على الإتيان بأحسن النصوص وأفضلها بطلب من أحدهم فما بالك بالذي يأتي به دون 

صوص وأجملها في جميع المجالات التي يريد طلبٍ من أحد؟لعلّه بذلك سيقدم أفضل النُّ 
  .الكتابة فيها

ا ويطلبون منهم الكتابة بم، لمجلسهم ندامىفمعنى أن الحكّام يتخذون من العلماء   
أو إن ، لا يجعلنا أن نحكم بضعف العصر ثقافياً وعدم ازدهاره، تهواه أنفسهم وما يريدون

العصر  أنَّ  فنحن نرى، عن محاكاة العقل والفكر ازدهاره فقط من الناحية الشكلية بعيداً 
  :من مثلِ ، في عدة ميادين يفكرياً؛ وذلك لتطوره من عدة نواحكان مزدهراً ثقافياً و 

  
ا كانت عليه من قبل رت اللغة في هذا العصر ورقيت عمَّ فقد تطوَّ : اللغة ميدان 1-1- 1

 :فيما يخص
فقد كان الهدف الذي سعى إليه علماء اللغة من وضع معاجمهم هو : "المعاجم  .أ 

يقيمون معجماتهم "حيث يريدون طريقة جديدة ، )1("تلافي ما أخذ على ما سبق من معاجم
فقد "، )2( ."يقتصر عليها من قبلهم في غالب الأمر غير محاولة الجمع التي كان، عليها

جمهرته التي حاول فيها أن يتخذ طريقاً لا يأتلف مع منهج ) هـ321(وضع ابن دريد 
وفي النصف الثاني من القرن الرابع . ")3("الخليل فوفّق أحياناً وأخفق في أحيانٍ أخرى

                                                            

 .43ص، رِّيالمعقضايا العصر في أدب أبي العلاء ، عبد القادر، زيدان) 1(
الطبعة ، مصر –القاهرة ، مكتبة مصر، نشأته وتطوره العربيّ المعجم ). م1988(حسين ، نصار) 2(

 .435ص، 2ج، الأولى
 . 405ص، نصار، المعجم العربيّ نشأته وتطوره) 3(
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ترتيب معجم "بع فيه اتَّ  الذي "تهذيب اللغة"معجمه ) هـ370(الأزهري  الهجري يضع 
موضحاً  ،أي حسب مخارج الحروف وعرض في مقدمتهِ لرواة اللغة وترجم لهم" العين

ولذا لم يرَ الباحثون فيما نهجهُ الأزهري في تهذيبه ما "، )1("مدى الثقة والتهمة في أعمالهم
سس لعلّ أول من وصلَ إلى وضع أ"و، )2("يعد إضافة إلى المنهج في تأليف المعاجم

حمد بن فارس أمبتكرة نتيجة دراساته المتعمقة للمادة اللغوية التي قام بجمعها الأولون هو 
حيث وضع معجمه مقاييس  ،)ه395( ة بهمذان والمتوفى سنةالعربيّ القزويني معلم 

وما أوشك القرن الرابع الهجري على الانتهاء حتى كان "، )4("المجمل"ومعجمه  ،)3("اللغة
حيث نال ، )5("ةالعربيّ تاج اللغة وصحاح "قد وضع معجمه المشهور  )ه395(الجوهري 

فإنّه خطا ، ومهما قال القائلون في الصحاح: "الأخير تقدير العلماء وإعجابهم فقالوا فيه
بحركة المعاجم أوسع خطوة بعد خطوة الخليل فهو رائد عصر من الزمن كما كان الخليل 

 .)6("رائد زمنه
الأمر في النحو لم يقف عند " د أشار الدكتور طه حسين إلى أنَّ لق: رفحو والصَّ النَّ   .ب 

حدود الخلاف بين مدرستي البصرة والكوفة فنرى الباحثين يتحدثون عن ظهور محاولة 
ت إلى نشوء ما أدَّ "، )7("وما تذهبان إليه من مذاهب نحوية، للتأليف بين هاتين المدرستين
يقوم "، )8("ن النهج الذي نهجت عليه تلك المدرسةوكا، النحو أسموه بالمدرسة البغدادية في

                                                            

الطبعة ، مصر –القاهرة ، دار المعارف، عصر الدول والإمارات، )م1989(شوقي ، ضيف) 1(
 .535ص، الأولى

 .358ص، 1ج، العربيّ المعجم ، نصار) 2(
 .435ص، 2ج، المعجم العربيّ المرجع ) 3(
 .535ص، عصر الدول والإمارات، ضيف) 4(
 .536ص، عصر الدول والإمارات، ضيف )5(
 .503ص، 2ج، العربيّ المعجم ، نصار، حسين) 6(
 .100ص، تجديد ذكرى أبي العلاء، طه، نيحس) 7(
 .45:ص، المعرِّيب أبي العلاء قضايا العصر في أد، زيدان) 8(



13 

 

عن أذهان  ولم يغبْ . )1("على الانتخاب من آراء المدرستين البصرية والكوفية جميعها
فنراهم يتحدثون عن ، ة بالتراث اليوناني اللغويالعربيّ الباحثين ما أدركه اتصال أئمة اللغة 

والتنظيم الذي حظيت به المادة ، غويةالل الدِّراسةتأثير ذلك الاتصال في تقعيد منهج 
بتأليف مقدمة ) هـ395(موضوع الدرس فضلاً عمّا قام به العالم اللغوي أحمد بن فارس 

 .)2("التي كتبت بمعرفة علماء اللغة اليونانيين" غرار ايساغوجي"حو على في النَّ 
 وقد حظي علم الصرف باهتمام خاص من عالم شهير هو أبو الفتح عثمان بن"  
فقد قدم للعربية بحثاً غير مسبوق في علم اللغة يقوم على دراسة جيدة ) هـ392(جنِّي 

الذي حاول " الخصائص"ويرى الباحثون أن أهم كتبه في هذا العلم ، )3("للاشتقاق اللغوي
  .)4("فيه محاولة رائعة هي وضع القوانين الكلية للتصريف

  
 ميدان الأدب 1-2- 1
 الشِّعرالجدال بين أنصار "تور طه حسين كيف أسهم يذكر الدك :القديم والجديد  .أ 

الحديث من الظرفاء والأدباء في تهيئة  الشِّعرنصار أو  ،حوالقديم من أئمة اللغة والنَّ 
العلماء في تلك الحقبة أوجدوا  أي إنَّ  ؛)5("ة والنقد الأدبيالعربيّ المناخ لميلاد فن البلاغة 

ها أثرت إنَّ  إذْ  ؛جعلت بينهم المؤيد والمعارض ة وسارعوا للبحث في حيثياتهاقضية مهمَّ 
فأصبحنا الآن أمام شعراء أرادوا أن "، وهيأت موضوعاً جديداً للنقد الأدبي العربيّ الفكر 

يخلصوا لتجارب عصرهم وأن يشتقوا معانيهم من الواقع الحضاري الذي كانوا يعيشون في 
                                                            

 .245ص، عصر الدول والإمارات، ضيف) 1(
. الإسلامعصر النهضة في  وأفي القرن الرابع الهجري  ةيالإسلامالحضارة ). م1999( آدم، متز) 2(

، 1ج، الطبعة الأولى، لبنان –بيروت ، العربيّ دار الكتاب ، عبد الهادي أبو ريدة. د: ترجمة
 .435ص

  ، 1ج ،الإسلامعصر النهضة في  وأفي القرن الرابع الهجري  ةيالإسلامحضارة ال، متز )3(
 .437ص

 .267ص، عصر الدول والإمارات، ضيف) 4(
 .97ص، تجديد ذكره أبي العلاء ،طه، حسين) 5(
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وشعراء وجدوا ، ه وتتحد معطياتهر يوماً بعد يوم وتتسع آفاقوالذي كان يتطوَّ ، إطاره
، أنفسهم مشدودين إلى الماضي يعيشون في تراثه أكثر مما يعيشون في حاضرهم

فانعكس هذا الأمر على  )1("ويستخدمون لذلك وسائل التعبير التي استخدمها أسلافهم
 وقد كان المعتمد، سوا لمذهبين هما مذهب القدماء والمحدثينشعراء هذا العصر الذين أسَّ 

العديد من شعراء هذا  حيث يمكن الإشارة إلى أنَّ ، "الكلمة"حول  الرئيس لهم ينصبُّ 
 الشِّعرقليد من خلال استخدام كلمات دخيلة على العصر حاولوا الخروج من عباءة التَّ 

إعمال الفكر و ، ةمات الخمريّ استخدام المقدِّ و  ةمة الطلليّ الثورة على المقدِّ و  ،القديم العربيّ 
ل بالغلمان وغيرها من الأمور غزُّ عرف بالتَّ وظهور ما يُ  ،القصيدة العقلية في إنشاء

فات توازن ا ساهم في إنشاء حركة نقدية نتج عنها مؤلَّ ممَّ ، العربيّ  الشِّعرالمستحدثة في 
 ولعلَّ "، )2("ويمثل أبو تمام الجديد ،البحتري القديم"ل يمثِّ  إذْ  ؛بين أتباع هذين المذهبين

الموازنة بين "كتاب  ن نقد القرن الرابع حول خصومة القدماء والمحدثينأهم ما كتب م
ولقد وصف الباحثون منهج الآمدي في موازنته  ،للآمدي "أبي تمام والبحتري

م حكماً بغير دليل وأما ولا يقدِّ  ةٍ نق لا يقبل شيئاً بغير بيِّ فهو دارس محقِّ " )3("بالإنصاف"
يوازن بين "ه كان ويذهب أحد الباحثين إلى القول بأنَّ ، )4("وقالذَّ  وسائله فهي المعرفة ثمَّ 

ولم يقف  ،)5("ين في الموضوعات المختلفة وهمّهُ دائماً إعلاء كفة البحتريالشَّاعر معاني 
راسات التي أفرزتها هذه فقد كانت الدِّ . فقط الدِّراسةراع بين القديم والجديد على هذه الصِّ 

والخصومة ". "ةالوساطة بين المتنبي وخصوم"المثال  فيها على سبيل ،القضية متعددة

                                                            

الطبعة ، مصر -  القاهرة، المكتبة الأكاديمية، العبَّاسي الشِّعرفي  ).م1994( الدِّينعز ، إسماعيل) 1(
 .322ص، لىالأو 

 .48ص، المعرِّيقضايا العصر في أدب أبي العلاء ، زيدان) 2(
 .50:ص ،المعرِّيقضايا العصر في أدب أبي العلاء ، زيدان )3(
الطبعة ، مصر –القاهرة ، دار المعارف، النقد المنهجي عند العرب ).م1966( محمَّد، مندور) 4(

 .44ص، الأولى
 .132ص، عصر الدول والإمارات، ضيف) 5(
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بل  ،حول مذهب كما حدث بين مذهبي القدماء والمحدثين" حول المتنبي لم تكن خصومه
خصومة حول شاعرٍ جاء بنغمات جديدة فيها من القوة والقدرة على : كانت كما قيل

 .)1("التصوير والإثارة ما يجعله شاعراً أصيلاً 
راع بين النقد الأدبي من خلال قضية الصِّ  أنَّ  ،خلال ما سبق ضح لنا منويتَّ   

الخروج من  إنَّ  إذْ  ؛القديم والجديد كان في أوجه في هذه الحقبة التي ولد فيها شاعرنا
ا هيّأ ممَّ ، اء في حالة انقسام مع وضدالشِّعر عباءة التقليد أو التمسك بالتقاليد القديمة جعل 

والإتيان ، العربيّ  الشِّعرام إلى نوع من قبول التجديد في لحركة نقدية خطت بالذوق الع
  .بما هو جديد على الرغم من وجود أطراف معارضة لهذا الأمر

 :الفلسفي الشِّعر  .ب 
، المعتزلة كان لهم دورٌ كبيرٌ في الاعتماد على العقل وتمجيده إنَّ : يمكن القول  

بل  ،د اقتناع قلبيناع بها لا مجرَّ ية على أيديهم فصار الاقتالإسلامحتى فُلسفت العقيدة "
د ممّا مهَّ ، )2("وكل هذا ينشأ عن اقتناعهم الراسخ بالعقل وقدراته ،اقتناع عقلي كذلك

سواء أكانت ، الطريق إلى نشوء ثقافة عقلية تعتمد على إعمال الفكر في القضايا جميعها
  .أم أمور الآخرة الدُّنيامتعلقةً بأمور 

أشار  الفلسفي الذي الشِّعرعرف باد على العقل إلى نشوء ما يُ ى الاعتمفقد أدَّ  ،لذا  
الذي ، المعرِّيأخذ طريقه إلى الوجود على يدي أبي العلاء "أنَّه الدكتور عبد القادر زيدان 

ية الأخرى التي ظلّت كما هي دون إضافة فعلية حتى عصر الشِّعر ل إضافة للفنون يمثِّ 
لم : "فقد قيل عنه ،ويعود ذلك إلى ثقافته العلمية الواسعة )3("ه هذا الجديدأبي العلاء وفنِّ 

فقد كان صاحب ذكاء حاد لا "، )4("المعرِّييعرف أن العرب نطقت بكلمة لم يعرفها 

                                                            

 .132ص، النقد المنهجي عند العرب، وردمن) 1(
 .213ص، العبَّاسي الشِّعرفي ، إسماعيل) 2(
 .53ص، المعرِّيقضايا العصر في أدب أبي العلاء ، زيدان) 3(
، في تاريخ حلب الحِقَبزبدة ). م1996(عمر بن أحمد بن هبة االله بن أبي جرادة ، ابن العديم) 4(

 .569ص، 1ج، الطبعة الأولى، مصر –القاهرة ، الكتب العلميةدار ، خليل المنصور: تحقيق
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وعقلية ، وذاكرة قوية لا تسمع شيئاً حتى تحفظهُ ثم لا تكاد تنسى منه شيئاً ، يخطئ شيئاً 
، في حيرة أمام قضية الموت والحياة رِّيالمعف" )1("عميقة قادرة على التعمق في كل شيء

، فالبداية والنهاية متشابهتان ،ه يراجع نفسه فيهوكأنَّ  ،ق فيما انتهى إليهويحاول أن يتعمَّ 
على راحل يودعه لأضعاف سروره بقادم إلى الحياة  الإنسانحزن  ولكن الحقيقة أنَّ 

  .)2("المستقبلية
على الثقافة اليونانية والفارسية وغيرهما من الثقافات  المعرِّياطلاع  أنَّ  الباحثة فبرأي     

جعل منه إنساناً ، أمور الحياة وتشابكها الأخرى وما تولَّد عنده من أفكار عميقة تخصُّ 
،  هوصاحبَ نظرةٍ عميقة في التفكر وذات بعد فلسفيٍّ لا يستطيع الإجابة عن أبعاده إلاَّ 

ى انعكس هذا حتَّ ، الشَّاعر ذهنبقاء المعنى في  فهو يضع أمامنا أشعاراً قابلة للتأويل مع
 علماً بأنَّ " اللُّزومياتالبعد على أشعاره فظهرت النزعة الفلسفية واضحة في ديوانه 

فرضت نفسها بقوة  ام وازدادت ظهوراً عند المتنبي ثمَّ الإرهاصات الأولى كانت لأبي تمَّ 
  .)3("واستقلال عند أبي العلاء

  
 لأخرىآثار الأمم ا 1-3- 1

ة مباشرة العربيّ العناية بنقل العلوم والمعارف اليونانية إلى  يشير الباحثون إلى أنَّ "  
حركة  ولكنَّ ، بالنقل عن السريانية قد بدأت في عهد الخليفة أبي جعفر المنصور أو

ن ولقد أنشأ المأمو "، )4(" في عهد المأمونها من الدِّقة والتنظيم إلاَّ الترجمة هذه لم تأخذ حقَّ 
يت باسم بيت الحكمة ووضع على رأسها مِّ مدرسة للترجمة في بغداد سُ ) هـ215(عامَ 

                                                            

 - القاهرة، دار الكتب المصرية، العبَّاسيفي العصر  الشِّعرتاريخ ). م1981(يوسف ، خليف) 1(
 .208ص، الطبعة الأولى، مصر

 .212ص، خليف، تاريخ الشِّعر في العصر العبَّاسي) 2(
 .204ص، اسيالعبَّ في العصر  الشِّعرتاريخ  ،خليف) 3(
 .189ص ،العبَّاسي الشِّعرفي ، إسماعيل) 4(
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بعد أن ، ه جعل من بيت الحكمة ذاك مركزاً كبيراً للترجمةوأنَّ  ،)1("يوحنا بن ماسوية
حتى ما كان يسمع به عند أعدائه ، استجلب إليه كل ما استطاع من كتب التراث الأجنبي

حيث قام هو ) هـ311(عام " حنين بن إسحق"ولى أمر بيت الحكمة وقد ت" )2("البيزنطيين
كتب العلم والفلسفة في حركة من أكبر الحركات العلمية على مدى "وابنه اسحق بنقل 

  .)3("القرون
 العربيّ ة والفكر العربيّ لهذا التراث اليوناني الذي أخذ طريقه إلى الثقافة  دَّ وكان لا بُ   

فكان لتداول فلسفة أرسطو ومنطقه أثرٌ بعيد "، يئة التي نُقل إليهاأن يحدث أثرهُ في تلك الب
وكانت نظرية ، مين العربفي تشكيل مادة الجدال الفلسفي والكلامي لدى الفلاسفة والمتكلِّ 

راث اللغوي والكلامي والفلسفي لدى القياس التي لعبت دوراً كبيراً في جوانب كثيرة من التُّ 
  .)4("ذا المنطقالمسلمين أثراً من آثار ه

ها إنَّ  إذْ  ؛بوقت المعرِّيفحركة الترجمة والنقل عند الأمم الأخرى ظهرت قبل مولد        
فما أن تفتحت عينا ، ر بهاللاطلاع على آثار الأمم الأخرى والتأثُّ  ؛دت الطريقبدأت ومهَّ 

تخالط ، السَّابقة وقد رأى حضارة ممتزجة من حضارات الأمم إلاَّ ، شاعرنا على العلم
ودخول العديد من ، يةالإسلامساع رقعة الدولة اتِّ  عم، ية وتحيط بهاالإسلامحضارته 

من المفاهيم و الأفكار تبعاً لحركة الترجمة رت العديد ة فيها حيث تغيَّ العربيّ الأجناس غير 
يريد نشر عاداته وتقاليده  العربيّ فأصبحنا الآن أمام عرقٍ آخر يقابل العرق ، وأثرها
عوبية فقد وصف الجاحظ الشُّ ، عوبيمتمثلاً بالعرق الشُّ ، ره وديانته وإقناع الآخرين بهاوأفكا

ولا أعدى ، ك لم ترَ قط قوماً أشقى من هؤلاء الشعوبيةعلم أنَّ او : "حيث يقول ،ها نحلةبأنَّ 

                                                            

 - بيروت، العربيّ دار الفكر ، يةالإسلامالتراث اليوناني في الحضارة ). 1980( الرَّحمنعبد ، بدوي) 1(
 .53ص، الطبعة الرابعة، لبنان

 .189ص، العبَّاسي الشِّعرفي ، إسماعيل) 2(
الطبعة ، مصر –قاهرة ال، دار المعارف، الإسلامفي في نشأة الفكر الفلس). 1996(علي ، النشار) 3(

 .107ص، 1ج، السابعة
 .179ص، العبَّاسي الشِّعرفي ، إسماعيل) 4(
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ولا أطول نصباً ولا أقل غنماً من أهل هذه ، ولا أشد استهلاكاً لعرضه، على دينه
فقد حاولت الشعوبية الطعن في العرب والتقليل من شأنهم فهاجموهم في ، )1("النحلة

، وإنّ بيئتهم فقيرة، فمن حيث طراز الحياة قالوا إن حياة العرب حياة بداوة(ة جوانب عدّ 
وإن حديثهم عن كرمهم البالغ ليس سوى ، حتى إنهم كانوا يقتلون أبناءهم خشية إملاق

ثوا فيه عن النجدة والشهامة فقد وكذلك فيما تحدَّ ، اءعر الشِّ مبالغة في حقيقة الأمر يروجها 
فيما  النِّساءوكانوا يسبون ، كانوا لا يكفون عن غزو بعضهم بعضاً للسلب والنهب

هم االله تعالى ليس دينهم وحدهم ولم يختصّ  الإسلامف، الإسلاميسلبون، وأما فخرهم بنعمة 
  .)2("بل هو دين للناس كافة. به

فيما تنقصوا فيه العرب وفيما دعوه ، لجاحظ تفنيد كل مزاعم الشعوبيةى اوقد تولَّ "  
وأصبح ، )3("وبخاصة في ذلك الجانب من النتاج الوجداني والعقلي، لأنفسهم من المفاخر

ائد في هذه الحقبة جواً مليئاً بالمشاحنات التي حركت روح العصر وأثرته الجو العام السَّ 
فكان ، من الأطراف ب عن المزايا وتفنيد المزاعم لكلوالتنقيأدبياً وفكرياً من خلال البحث 

تباعاً لهذه المشاحنات أمراً ملموساً في هذه الفترة فأتت من هنا ، النتاج الفكري والأدبي
  .يةالإسلامالفائدة التي جُنيت من خلال دخول الأمم الأخرى إلى البلاد 

  
  :المعرِّيقضايا مهمة في حياة أبي العلاء  2- 1
  العزلة  2-1- 1

ل أي باحثٍ في أدبه عن أسباب هذه في وقفة مع عزلة أبي العلاء قد يتساءَ   
أم هو فرضها على نفسه؟  المعيشوهل كانت مفروضة عليه من الواقع ، العزلة وآثارها

                                                            

، دار مكتبة الهلال، البيان والتبيين). هـ1423(أبو عثمان عمر بن بحرين محسوب ، الجاحظ) 1(
 .30- 29ص، 3ج، الطبعة الأولى، لبنان –بيروت  حسن السندوبي، :تحقيق

مصر الطبعة  –القاهرة ، دار المعارف. يالإسلامتاريخ التمدن ). م1997(جورجي ، زيدان) 2(
 .153ص، 4ج، الأولى

 .105ص، العبَّاسي الشِّعر، إسماعيل) 3(
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من وراء هذه العزلة؟ وهل كانت سبيلاً إلى  المعرِّيوما الفائدة التي جناها أبو العلاء 
  لما يحدث في واقعهِ وعصره؟ المعرِّيعوراً يعكس رفض ش مأ ،تحقيق الذات

 المعرِّيقبل البدء بمناقشة هذه الأسئلة والإجابة عنها لا بد لنا أن نقف عند بيتي   
  .مناقشة هذه الأسئلة والبحث فيها هذين لنتمكن من خلالهم

  )1( :ففي قوله  
  ثِ يْ بِ النَ  رِ بَ الخَ  نِ عَ  ألْ سْ لا تَ فَ   يْ ونِ جُ سُ  نْ مِ  لاثةِ ي الثَّ فِ  أرانيَ 

  

  يتِ يْ بَ  ولزومِ  يْ رِ اظِ ي نَ دِ قْ فَ لِ 
  

  يثِ بِ الخَ  مِ سْ ي الجِ فِ  سِ فْ النَّ  وكونِ 
  

وعزى أسبابه إلى  " السجن"قد أطلق على عزلته مسمى  الشَّاعرضح هنا أنّ يتَّ   
عزلته  يفما الذي دعاه لأن يسمِّ ، فس في الجسم الخبيثكون النَّ و ، لزوم البيتو ، مىالعَ 
  ره من خلال السجن وتشبيهه للعزلة به؟السجن؟ وما الإيحاء الذي أراد أن يصوِّ ب

، لارتكابه خطأ ما ؛السجن أمرٌ يفرضه الواقع على الشخص المسجون برأيي أنَّ   
عزلة أبي العلاء  على أنَّ  دٌ وهذا رد، حيث يكون عقاباً له على ما أتى به من جُرم وإثم

فالفرق ، وليست أمراً فرضهُ هو على نفسه، المعيشواقع كانت أمراً مفروضاً عليه من ال
السجن لا يمنع المسجون من الحديث مع الآخرين  إنَّ  إذْ  ؛بين العزلة والسجن أمرٌ واضحٌ 

بينما العزلة تجعل الشخص وبمحض إرادته لا يحب مخالطة الآخرين ، ورؤيتهم
عن  النَّاسعزلته لم يكف  فهو حتى في ،المعرِّيوهذا الشيء لم نعرفهُ عن ، ومحادثتهم

من خلال  تصوير عزلته  المعرِّيأمّا الإيحاء الذي أراده ، المجيء إليه وأخذ العلم منه
فيه من الأخطاء  المعيشهذا الواقع  إنَّ  إذْ  ؛بالسجن هو صورة لعمق الألم الذي يعتصره

أشياء لا تتوافق مع  يط به منما يجعلهُ ينأى عنهُ باتخاذهِ بيتهُ مكاناً له بعيداً عن ما يح
  .وإرادته هفكر 

ولزوم ، ي وإرجاع أبي العلاء أسباب السجن إلى العمىالشِّعر نعود إلى البيت   
  .البيت وكون النفس في الجسم الخبيث

                                                            

، لزوم ما لا يلزم). م1992(التنوخي  محمَّدأبو العلاء أحمد بن عبد االله بن سليمان بن ، المعرِّي) 1(
 ).297: (ص، 2:ج، الطبعة الأولى، لبنان –بيروت ، دار الجيل، ل اليازجيالدكتور كما: تحقيق
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بالجدري في مطلع السنة الرابعة من عمره فذهب  المعرِّيأصيب أبو العلاء : "العمى - أ
بصرهُ جملةً  دَ قَ وقبل أن يتم السابعة فَ  ،وغشي يمناها البياض هِ عين رىبيسالمرض 

  فهل يكون عماه سبباً في عزلته؟ ولماذا؟ )1("واحدة
  )2( :المعرِّييقول   

اً  مَ اتِ لاً عَ يْ تُ لَ رْ ابَ ا صَ مَ طالَ لَ وَ 
  

  ؟ارُ فَ والإسْ  حُ بْ الصُّ  ونُ كُ ى يَ تَ مَ فَ 
  

كان يظهر ألماً  المعرِّي ضح لنا أنَّ يتَّ  ،اهر في هذا البيتظر إلى المعنى الظَّ بالنَّ   
أنا أحمد االله على : "البصر على الرغم من قوله دِ قْ من فَ  بهويأساً على ما اصطفاه االله 

فهو وفي مقابله بسيطة بين كلمة صابرت وما ، )3("العمى كما يحمده غيري على البصر
لذي له من نفس طويل يوحي بشيء من اليأس والشدة والتعب وبين سؤاله بمتى اتحمَّ 
ح مدى حزنه وألمه على ما امتحن به مع وراءهُ نوعاً من الأسى والتشاؤم يوضِّ  ييخف

فهل هذه النظرة  ،أن يكون لهذا الليل صبح يرى من خلاله ما يريد رؤيته دَّ شعوره أنه لا بُ 
على ما أصابه من عمى؟ أم  المعرِّيالتشاؤمية الحزينة في هذا البيت دليلٌ على سخط 

 الباحثة ؟ برأياً مزهر  اً ى أن يرى لهُ صبحطه على واقع مرير يعيشه ويتمنَّ على سخ دليلٌ 
بواقعه من أمور لا  ا حلَّ مَ في هذا البيت هو انكسارٌ ويأس لِ  الشَّاعرالليل الذي أرادهُ  إنَّ 

عتمة المعنوية التي تحيط فهو يخفي نسقاً مضمراً يوحي بشيءٍ من ال ،يرضاها ولا يريدها
للخير أن يعم؟  فهل للعدل أن ينتشر؟ وهل، يدها ظلم الكبار وطغيانهميشد على بواقعه 

  ؟يوهل للصبح أن يأت

                                                            

، العربيّ دار الفكر ، النَّاسويابسة  الشِّعربين بحر  المعرِّيأبو العلاء ). 2000(سعاد ، الحكيم) 1(
 .7ص، الطبعة الأولى، لبنان –بيروت 

 .207ص، 2ج، لزوم ما لا يلزم، أبو العلاء، المعرِّي) 2(
إرشاد الأريب إلى : معجم الأدباء). م1993(أبو عبد االله ياقوت بن عبد االله  الدِّينشهاب ، حمويال) 3(

، الطبعة الأولى، لبنان –بيروت ، يالإسلامدار الغرب  ،اسإحسان عبَّ : تحقيق، معرفة الأديب
 .129ص، 3ج
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، يبحث عنها ويحتاج إلى الإجابة الشافية حولها المعرِّيكل هذه التساؤلات كان   
في صغره لم يكن هو العامل في عزلته وإنما  الشَّاعرلذا فالعمى الحقيقي الذي أصاب 

ي قلبه عما يدور حولهُ؛ لذا اتخذ العزلةَ سبباً في الابتعاد عن المجتمع أن يعم الشَّاعرأراد 
  .الذي يعيش

ه عزى أحد أسباب سجنه إلى لزوم ابق نرى أنَّ السَّ  المعرِّيفي بيت  :لزوم البيت -ب
ويلتزمهُ بهذا الشكل ويمتنع عن ، فما هي الأمور التي جعلته يتخذ بيتهُ سجناً له، البيت

  قاء بالآخرين؟الخروج منه والل
علينا أن ننظرَ في هذا البيت وأن نقرأه قراءةً  ،أولاً وقبل الإجابة عن هذه التساؤلات  

  .ن من فهم الموضوع وإيضاحهمتأنيةً دقيقةً حتى نتمكَّ 
  )1(بِ آرِ المِ  لوغَ بُ  قْ زَ رْ يُ  مْ لَ  وَ ا هُ إذَ ةٌ  دَ حْ وِ ادٌ وَ رَ فِ  انْ ى إلاَّ تَ فَ لْ ا لِ مَ فَ 

  

، فالفتى إذا لم يبلغ غايته ومأربه عليه بالانفراد والوحدة فعل، هنا أمام فعل وردِّ  المعرِّي   
ونعيشه نحن الآن صحيح؟ وهل على  المعرِّيفهل هذا المعنى في الواقع الذي عاشه 

عقلية فذّة وذاكرة يانعة  الشخص أن ينعزلَ وينفرد إذا لم يحصل على ما يريد؟ برأيي إنَّ 
لن يمنعها عن بلوغ غايتها عائق له علاقة بالعلم  المعرِّيعلى وخصبة منّ االله بها 

وقد " ،)2("نسج حولهُ الأساطير والخرافات من الذكاء والقدرة ما المعرِّيفقد مُنح "، والذكاء
نال شهرة كبيرة كان سببها تنقلاته التي ساهمت في ثقافته الواسعة واطلاعهِ على كثير 

من الحصول على غايته  المعرِّيإذاً ما السبب الذي منع . )3("السَّابقةمن تراث الأمم 
  ومأربه الذي أودى به إلى الوحدة والانفراد؟

يضمر  المعرِّي أنَّ : أولاها، هذا السؤال عنة إجابات هذا البيت يحتمل عدّ  رى أنَّ ن  
 ليه في المعنى المبطن للبيت وهو أنَّ إنسقاً سياسياً لم يظهرهُ صراحةً ولكنه أشار 

خص عندما يمتلك جميع المقومات الجيدة من الناحية العلمية والأدبية للوصول إلى الش
                                                            

 .114ص، 2ج، لزوم ما لا يلزم، أبو العلاء، المعرِّي) 1(
 .208ص، العبَّاسيفي العصر  شِّعرالتاريخ ، خليف) 2(
 .208:، صالعبَّاسيفي العصر  الشِّعر، تاريخ خليف) 3(
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؛ الأمر أن يساعدوه على بلوغ غايته ونيل ما يريد يلأول دَّ أعلى مراتب الثقافة والعلم لا بُ 
وما ينقصه الآن هو فقط الدعم من أصحاب الشأن  ةلأن الأساسات الرئيسة عنده موجود

شيئاً مهما  يحصِّللى مطلبه وإن هم وقفوا ضده لن يستطيع أن فإن هم دعموه وصل إ
يريد الإشارة إلى أن أحد أسباب عزلته هو عدم وجود من هم  الشَّاعروكأني ب ،حاول

  .رون قيمته وفضلهيقدِّ 
فهم لن يفهموه ولن يستطيعوا أن  ،وأهلها الدُّنياساخطٌ على  الشَّاعرأن : وثانيها  
ه يشعر أنّه يعيش في فكأنَّ  ،ا يدور في مجتمعهمَّ لئ بعدم الرضا عنفسيته التي تمتيحللوا 

من  لذا لا بدَّ  ؛نفسهُ هي الوحيدة القادرة على فهمهِ ومعرفتهِ  لأنَّ  ؛عالم لا يريد فيه إلا هو
  .الانعزال والوحدة

لم يرزق : "القدر كان سبباً في عدم حصولهِ على ما يطلبهُ وذلك لقوله أنَّ : وثالثها  
وقد قال ذلك في بيته  ،بلوغ الغاية رزق من رب العالمين فهو يعلم أنَّ " المأرببلوغ 
  .ة الفعل هذه في الابتعاد والانفرادلذلك كانت لشاعرنا ردّ  ؛الأخير
بمقولته هذه؟ وما الذي جعلهُ  الشَّاعرماذا يقصد : كون النفس في الجسم الخبيث. ج

هل لهذا الأمر علاقة بفلسفة أبي العلاء  كونه خبيثاً؟ليرى أن النفس تسمو على الجسد 
  :)1( المعرِّيوتفكيره؟ لفهم هذا الموضوع علينا أن ننظر في قول 

 لي فاصِ مَ نى لِ أ دْ قَ واء وَ الثَّ  الَ طَ 
  

  هاحراؤُ ها صَ ضمِّ بِ  ستبدَّ تَ  أنْ 
  

  هاسراؤُ إولها غُ يَ  وبِ طُ خُ لْ لِ  لْ بَ   امةٍ مُدَ  ربِ شُ لِ  رْ تُ فْ تَ  مْ لَ وَ  رتْ تَ فَ 
  

 ؛أبا العلاء قد يظلم الجسد في حكمهِ عليه أرى أنَّ  ،لة لهذين البيتينراءة متأمِّ في ق  
ه باستخدام كلمة تستبد يوحي إلى نوع من العقاب الذي يجب أن يفرض على الجسد نَّ إإذ 

به من خطوب ومشقة في الحياة  بب كثرة ما حلَّ لأنه فتر وتعب والسَّ  ؛بعد دفنه وذلك
عن الطلب  ها كونها تحمل النفس التي لا تنفكُّ عبرحلة متعبة وما أت فرحلة الجسد، الدُّنيا
ي وعليه فه ،د منفذ لأوامرهاوهو مجرَّ  ،فس بما تريد وتهوىتأمره النَّ " فالجسد"، ثوالبح

فالخبث يأتي للمحكوم  ،نحن هنا أمامَ حاكم ومحكومف. التي تختص بأي خطب قد يصيبه
                                                            

 .56ص، 1ج، أبو العلاء لزوم ما لا يلزم، المعرِّي) 1(
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من ملذات الحياة  للجسد المعرِّيحرمان  فبرأيي أنَّ  ،لكونه يفعل دون أن يسأل لماذا فعل
  .لذا كانت عزلة الجسد وسجنه ؛فس وطلباتهاأمام رغبات النَّ  ضعفهِ على كان عقاباً له 

وء يسوء ارة بالسُّ كانت أمَّ  فإنْ ، فس يأتي لقوتها وسيطرتها على الجسدالنّ  فسموّ       
وإنْ كانت ، ب الجسد معها بأفعاله ورغباتهبة يطيكانت طيِّ  وإنْ  ،الجسد بأفعاله ورغباته

  .تعود به إلى بَرْ الأمان امة فهي توقع الجسد أحياناً في الخطأ ثمَّ لوَّ 
فس في هذا الجسد الخبيث كما يرى أبو العلاء سبباً في العزلة؟ أعتقد فهل كون النَّ   

خلاله رغباتها ات بالبحث عن عالم تشبع من أن نَفسَ شاعرنا كانت تسعى إلى تحقيق الذَّ 
  .)1("د الذي كان دائم الإلحاح عليهابسبب التفرُّ "واحتياجاتها 

ومللت من مداراة العالم بما يضمر ، نفاق الدُّنيافإذا ، طفت الآفاق: "فهو يقول  
  .)2("ليتني مع الظلم الهجهاج، فاخترت الوحدة على جليس الصدق، غيرهُ الفؤاد

لذا لا  ؛إليه غير موجود المعرِّيتطمح نفس  نرى أن العالم الذي، فمن خلال قوله  
ها عجزت عن وجود مكان يشبع لأنَّ  ؛فس أمرت الجسد بالوحدةفالنَّ ، من الابتعاد دَّ بُ 

وهي السجن داخل هذا ، طموحها الذي تصبو إليه فما كان منها إلا ردة الفعل هذه
  .الجسد

ضوع حول عزلة أبي طرحها في بداية هذا المو  نعود إلى تلك الأسئلة التي تمَّ   
ات المنفردة التي تشعره دائماً  أهمَّ سببٍ في عزلته هو تلك الذَّ  إنَّ : العلاء فنقول

الاحتكاك  وبما أنَّ . ه يعيش في عالمه المختلفوكأنَّ  ،عمَّن يحيطون به، بالاغتراب
  بالآخرين لم يروِ ظمأه الذي يريد فلماذا يقترب منهم إذاً؟

  :)3(ففي قوله  
  لْ زَ يَ  مْ لَ وَ  بابِ الشَّ  اءِ لى مَ إ تُ ئمِ ظَ 

  

  يضُ يَفِ ى و دَ المَ  ولِ على طُ  ورُ غُ يَ 
  

                                                            

 .307ص ،قضايا العصر في أدب أبي العلاء، زيدان) 1(
، الفصول والغايات). م1977(التنوخي  محمَّدأبو العلاء أحمد بن عبد االله بن سلمان بن ، المعرِّي) 2(

 .334ص، الطبعة الثانية، مصر –القاهرة ، الهيئة العامة، محمود حسن زناني: تحقيق
 .605ص، 2ج، لزوم ما لا يلزم ،أبو العلاء، المعرِّي) 3(
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  يضُ غِ بَ  تَ أنْ فَ  دْ عِ بْ متى يُ  اً حبيب  لا تستطيعه انِ وَ راهُ مع الإخْ تَ 
  

يخوخة باب التي مضت بعنفوانها وضجيجها وبين رحلة الشَّ نراه يربط بين رحلة الشَّ   
فهو لم يشبع رغبته في مطلبه الذي  ،لإلحاح عليهمأ الدائم االتي يعيشها الآن وبين الظَّ 

لذا عسى أن ينال شيئاً من احتياجاتهِ في هذه الوحدة التي طلبها في  ؛يريد في فترة شبابه
  .آخر حياته

أبا العلاء قد جنى فائدةً من هذه العزلة؟ وهل نجح أبو  نَّ إفهل يمكننا القول   
ارسون في الحديث حول مل؟ لقد أسهبَ الدَّ ى العزلة بمعناه الكاالعلاء في تحقيق مسمَّ 

الدكتور  حيث إنَّ  ،ه لم ينجح في تحقيق العزلة الكاملةلوا إلى إنَّ عزلة أبي العلاء وقد توصَّ 
، وإنما كانت أمنية ضائعة، العزلةَ التامة لم تكن ميسرة لأبي العلاء إنَّ : "طه حسين يقول

ذين قد ملكاه اللَّ ، يزهدَ في العلم والتأليف يع أنْ زهدَ في كل ملذات الحياة لا يستط ه وإنْ فإنَّ 
  .)1("لاحتياجهِ إلى من يقرأ لهُ ويكتب عنه النَّاسوكلاهما يكلفهُ عشرة ، واستأثرا به

بعد دوره الأول في الاستعلاء على  الرَّجلإنّ : "د على ذلك أمين الخولي بقولهوأكَّ   
 ،النَّاسو  الدُّنياغداد جعل يستعلي على وخروجه من ب، وبعد فشله في ذلك، حالته المادية

جاح وهو استعلاء شاق مرهق لا يتيسر النَّ ، أو قل جعل يستعلي على غريزته الاجتماعية
ى في يعود إلى ما تبقَّ ، بمعنى أن إخفاق أبي العلاء فيما كان يبتغيه من عزلة، )2("فيه

  .)3("من الفطرة الاجتماعية التي لم يتيسر له التغلب عليها"نفسه 
ه لم يجد فرقاً كبيراً بين إنَّ : "وقد أشار الدكتور عبد القادر زيدان إلى ذلك بقوله  

ارسين والباحثين على وعزلة الدَّ ، أليفحصيل والتَّ رس والتَّ أبي العلاء التي ملأها بالدَّ  ةلَ زْ عُ 
  .)4("روف أو يمليه العصر ودواعيهالعصور مع اختلاف قد تمليه الظُّ  مرِّ 

                                                            

 .169ص، تجديد ذكرى أبي العلاء ،طه، حسين) 1(
، الطبعة الأولى، مصر – القاهرة، مكتبة مصر، رأي في أبي العلاء). م1945(أمين ، الخولي) 2(

 .164ص
 .165ص، الخولي، رأي في أبي العلاء) 3(
 .334ص، قضايا العصر في أدب أبي العلاء، زيدان) 4(
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، ارسين على إخفاق أبي العلاء في الحصول على العزلة الكاملةد من الدَّ في تأكي  
أظن أن العزلةَ التي اتخذها أبو العلاء سارت في اتجاهين اتجاهٌ اجتماعي واتجاه نفسي 

أي نجح في  ؛ه قد نجح في الحصول على العزلة واخفق في نفس الوقتإنَّ : إذ إنني أقول
ولا أستطيع أن أعطيَ حكماً كاملاً  ،جاه الاجتماعيجاه النفسي وأخفق في الاتالاتِّ 

 ،فإذا ما وقفنا عند الجانب الاجتماعي من حياته، بالإخفاق في الحصول على العزلة
وهذا ما منعهُ من  ،ارسين والباحثين تحتاج إلى لقاء ومواجهةعلاقته بالدَّ  وجدنا أنَّ 

نا إذا بحثنا في الجانب ولكنَّ ، دالحصول على كامل الحرية في الوحدة والانفراد الذي يري
ه منع نفسه من حيث إنَّ  ،ه نجح في تلبية رغبات نفسه من الانعزالنلحظ أنَّ  ،النفسي

  .ات الحياة وألزم نفسه بما لا يلزمملذَّ 
فهو يشعر  ،فالغربة التي كان يعيشها أبو العلاء لم تكن غربة من نوع عادي  

، جابة فيما يخص بعض قضايا الحياةإلى إصول ن من خلالها الو بالوحدة التي لم يتمكَّ 
، )1("الرغبة في الحياة والفزع من الموت"أي ما أسماهُ الباحثونَ  ؛كقضية الموت والحياة

نا نحب الحياة ونخاف الموت ونخشى ذلك وهذا الأمر لا يكاد شخص يخلو منه فكلّ 
  .المصير المجهول بالنسبةِ لنا

 الدُّنياولذة  ،واستقامة العالم لا تكون: "يقول وأبو العلاء كغيره من البشر فهو  
أي يدور فكرهُ حول تلك الأمور التي يراها ولا يعرف  ؛)2("غير جليّ  الدُّنيار بوخ، متقطعةً 

ه يجد فيها ما يروي ظمأه عن كل تلك خذها منهجاً له علَّ ما وراءها بطريقة فلسفية اتَّ 
  .ساؤلات التي تحتاج إلى إجابةالتَّ 

أبا العلاء قد جنى فائدةً من هذا العزلة التي يريد؟ يمكن  نَّ إنا القول هل يمكن  
ه من الجانب النفسي قد حصل على رضا داخلي الإجابة عن ذلك من خلال قولنا إنَّ 

                                                            

، الهيئة العامة، جلال العشري: ترجمة، دمرُّ البير كامي وأدب التَّ ). م1973(جون ، كروكشانك) 1(
 .37ص، الطبعة الأولى، مصر –القاهرة 

 .427ص، الفصول والغايات ،العلاء أبو، المعرِّي) 2(
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رضا يروي به قناعاته وتناقضاته وآرائه ، شعر به عندما ابتعد عن الآخرين وانعزل عنهم
  .وما ألزم نفسه به

  :فهو يقول  
  )1(يقاً أرِ اناً وتَ جَ أشْ  رُ كْ الفِ  ثَ دَ فأحْ   اهَ نِ اكِ سَ وَ  الدُّنياي فِ  تُ كَّرْ فَ تَ  دْ قَ لَ 

  

جن ومن يسكنها أحدث عنده اضطراباً داخلياً من الشَّ  الدُّنياد تفكيره في فمجرَّ   
فعسى أن تحل هذه الخلوة شيئاً من هذه الأمور التي بحث ، لوالتأمُّ  التفكير والحثّ 

  .هاعن حلٍ ل المعرِّي
أبا العلاء دخل إلى بيته  إنَّ : أقول المعرِّيفي نهاية الحديث عن جزئية عزلة   

ارسين حرية البحث والتنقيب وترك لمن خلفهُ من الباحثين والدَّ  ،وأغلق على نفسه الباب
فمهما حاولنا من وضع أسباب له يبقى ، عن أسباب ذلك الأمر الذي عزمَ على اتخاذه

  .نفسه المعرِّيفي ذهنِ  المعنى الدقيق والأدقّ 
  
  التشاؤم عند أبي العلاء 2-2- 1

لا  ،والفكر والفلسفة والعلم الإنسانذلك المزيج المتكامل من  المعرِّيأبو العلاء   
وبصيرةٍ  ؛ بما يحملهُ من وعيٍ العربيّ ه كان وما زال إشكالية كبرى في الأدب أنَّ  شكَّ 

فالتشاؤمُ في ، رج إلى المجهولات في الحياةوأفكار قد تدخل إلى أعماق النفس البشرية وتخ
ستخلص من تلك الأفكار التي ملأ بها أشعاره من خلال نظرته إلى الحياة حياته أمرٌ يُ 

  .ى بهاوتغنَّ ، خها في عقلهوالخروج بمجموعة من المضامين التي رسَّ ، له فيهاوتأمُّ 
  )2( :المعرِّيولتوضيح هذا الأمر علينا أن ننظر في قول   

  هاتُ هارَ طَ  وٍّ جُ رْ مَ بِ  سَ يْ لَ  ضُ رْ والأ
  

  سُ نْ لإِ ها اعن آفاقِ  الَ ا زَ  إذَ إلاَّ 
  

  ؛مُ هِ لِ سْ نَ بِ  رٌّ شَ  امَ لوا فنَ اسَ نَ تَ 
  

  إذا شبّانهم عنسوا وكم فجورٍ 
  

  واطُ سَ بَ  إنْ رك لا يسرُ فَ  رٌّ شَ  ومُ والقَ 
  

  سوابَ عَ  إنْ  نكَ حزْ ولا يُ  ،وهَ جُ الوُ  لكَ 
  

                                                            

 .125ص، 2ج، لزوم ما لا يلزم ،أبو العلاء، المعرِّي) 1(
  .548ص، 1ج، يلزم لزوم ما لا، أبو العلاء، المعرِّي) 2(
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نَفَس التشاؤم يلج بين الأسطر بشكلٍ  نلحظ أنَّ  ،الأبيات في قراءةٍ متأنيةٍ لهذه  
فهل إعطاء صفة الشر  .عنها جميعاً  النَّاسيشترط طهارة الأرض بزوال  الشَّاعرف، واضح

الخطاب في قوله  الشَّاعره له لجميع البشر أمرٌ صحيح؟ ومن هذا الشخص الذي يوجِّ 
وكم  :تخدامه لكم التكثيرية في قوله؟ وما سبب اس...بسطوا لك الوجوه نْ رك إفلا يسرُ 

  فجورٌ إذا شبانهم عنسوا؟
 حيث إنَّ  ،نسوالدَّ  ،هارةوالطَّ  ،والبشر ،الأرض :هنا يربط بين أربعة محاور الشَّاعر  

ولكن طهارة الأرض مشروطة الحصول بزوال  الإنسانق بنس متعلِّ والدَّ ، هارة للأرضالطَّ 
أي وأن طهارة الأرض أمرٌ متعلقٌ  ؛بالغيبياتق أمرٌ متعلِّ  الإنسانوزوال ، الإنسان

الطهر أمرٌ مستحيل الحصول عليه طالما وجد  نَّ إوكأنه يريد القول ، غيبيات أيضاً بال
وهذا أمرٌ غير . م صفة الشر في جميع الخلقيعمِّ  المعرِّيف، على هذه البسيطة الإنسان
فمن ، وا جميعاً غير جيدينكان فإنْ  ،البشر منهم الجيد ومنهم غير ذلك إنَّ  إذْ  ؛صحيح

أم شخص مثالي كما يريده  ،الشَّاعرالموجّه لهُ الخطاب في البيت الأخير هنا؟ أهو نفس 
فإذا كان الخبث متأصلاً ، هو في حياته يحاوره ويناقشه ويحدثه عن خبث البشر ودنسهم

  نفسه؟ الشَّاعرفهل يشمل هذا المعنى  ،في البشر
ة فعل مليئة ئ عن ردّ بها البشر والمجتمع نظرة تنبِّ  شَّاعرالظرةَ التي رأى النَّ  إنَّ   

منهم بالكثير من  مُنِيَ ه أي إنَّ  ؛جميعاً  النَّاسفي نفسه تجاه  الشَّاعربالغضب يحملها 
ودليل ذلك استخدامه للتكثير في ، ا جعلهُ يصفهم بهذا الوصفالإحباط وخيبات الأمل ممَّ 

يشير إلى  المعرِّيي بفكأنِّ ، م من ذنوب ومعاصيأي كثرة ما يحيط به ؛وكم فجورٍ  :قوله
لن  وهذاه وحده فقط غبة في إنشاء مجتمع خاص به مكوّن من عالم مثالي يخصّ الرَّ 

فقد سئم من هذا المجتمع الذي لن يتغير مهما حصل فروح الأمل والتفاؤل غير ، يحصل
في  أصلٌ  الشرَّ  لأنَّ  ؛فلا مجال للحب والطمأنينة أبداً ، هذه المعرِّيموجودة في أبيات 

فهم حتى وإن أظهروا الحب فما ، وا عنهتكوين البشر وأساسهم فلن يستطيعوا أن يتخلُّ 
  .ةفقلوبهم تمتلئ بالحقد والكراهي، يخفوه هو عكس ذلك كله
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  )1( :أيضاً  المعرِّيويقول   
  ياة ومالهُ الحَ  هِ بِ  سيرُ تَ  لٌّ كُ 

  

  دمُ قْ ل يَ نازِ المَ  لى أيِّ لم عَ عَ 
  

  الةهَ جَ نا بِ أنَّ  بِ ائِ جِ العَ  نَ ومِ 
  

  مُ دَ وم يُهْ قَ  بناءِ  ي وكلُّ نَ بْ نَ 
  

  يذِ الَّ ى بِ ضَ رْ يَ  مَّ ثُ  سخطُ يَ  ءُ رْ والمَ 
  

  مُ دِ عويُ  مانِ ي ويوجد في الزَّ ضِ قْ يَ 
  

أول سبب من أسباب تشاؤم أبي العلاء  رأينا أنَّ  السَّابقةعندما قمنا بتحليل الأبيات   
روا ما هم عليه هم لن يغيِّ حيث إنَّ  ،في أصل البشر ونشأتهم نهو ذلك الحقد والشر المتمكِّ 

  .هذا الأمر في الأجيال القادمة سيورِّثونبل على العكس  ،من سوء مهما حصل
بتشاؤم أبي  اً ثمة أمراً آخر متعلق ولكن عندما نبحث في هذه الأبيات سنلاحظ أنَّ   

، الحياة ولا يعلم إلى أين يسير يسير في هذه الإنسانف ،نظام الحياة نفسها العلاء يخصُّ 
 ؛رغماً عنه يرضى به ثمَّ  ،يسخط على ما يصيبه من أمر، بناءه سيهدم يبني وهو يعلم أنَّ 

الأشياء المرئية والمحسوسة  معرفة محدودة تخصّ  الدُّنياأمور  معرفته بما يخصّ  ذلك لأنَّ 
فهو يستخدم . حث فيهالغيبيات يقصر فكرهُ عنهُ وعن معرفته والب ولكن ما يخصُّ ، فقط

ن الشخص من إنجاز أمرٍ ما يأتي على قصر الفرح والأمل فما أن يتمكَّ  الأضداد ليدلّ 
  .وذلك بسبب ما جلبت عليه طبيعة الحياة نفسها، النقيض السلبي لهُ ويجهز عليه

 الدُّنيا، سخطه على ت إلى تشاؤم أبي العلاءأهم الأسباب التي أدَّ  لقد رأينا أنَّ    
طبيعة أبي  فهل هناك أمورٌ أخرى تخصُّ ، على الطبيعة التي جبل عليها البشرونقمه 

العلاء نفسها قادته إلى التشاؤم؟ لقد أشار الدكتور طه حسين إلى هذا الأمر عندما قام 
وكنت أحدث أبا العلاء بأن تشاؤمه لا : "فقال، بإجراء مقابلة متخيلة مع أبي العلاء

 العجز عن ذوق الحياة والقصور عن الشعور لما يمكن إلاَّ ، مصدر لهُ في حقيقة الأمر
ك ترضى فإنَّ " :وكان أبو العلاء يقول، ومن نعيم ولذّة، أن يكون فيها من جمال وبهجة

لم أعرف كل شيء فقد عرفت  إنْ : وكنت أقول لهُ ، وتعجب بما لا ترى، ا لا نعرفعمَّ 
ن إن تبيّ : ن أبو العلاء يقول ليوكا ،وإن لم أرَ الطبيعةَ فقد أحسستها ،بَعض الأشياء

                                                            

 .298ص، 2ج، لزوم ما لا يلزم ،أبو العلاء، المعرِّي) 1(
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منها فلن تجد إلى هذه الملاءمة  النَّاساستطعت بين ما تحس من الطبيعة وما يرى 
  .)1("سبيلاً 

ق السبب في تشاؤم أبي العلاء إلى العجز عن تذوُّ  حسين لقد عزى الدكتور طه  
الظن عنده  هجتها وأدرك سبباً آخرَ هو سوءعور بجمالها وبوالقصور عن الشُّ ، الحياة
يراهم ويحس  يسمع أصواتهم ولا، ن أو كالمجهولينو بالقياس إليه مجهول النَّاس إنَّ " :فيقول

فهو بحكم  اً وإذ"، )2("ويعجزه من ذلك أكثره، فهم من ذلك ما يستطيعيأعمالهم ولا يراها ف
 وحسبك بهذا كله مثيراً . هم لها سيء الظن بهاعاكف عليها متّ ، ه فارغ لنفسههذا كلّ 

 أي أنَّ " )3("للتشاؤم ومسبغاً للكآبة على النفس وصابغاً للحياة بهذه الصبغة الشاحبة عادةً 
هو فقد البصر الذي أصابه  - كما يرى طه حسين - السبب الرئيس في تشاؤم أبي العلاء 

فهو ، والجمال النَّاسوالقصور عن رؤية ، ا أفقده لذة التمتع بالحياة ومناظرهافي صغره ممَّ 
فهل يمكن القول إن فقدان حاسة ، كما يقول ،"ما لا يعرف ويعجب بما لا يرىيرضى ب

  والحياة والطبيعة بهذه النظرة التشاؤمية؟ النَّاسالبصر يجعل الشخص يتعامل مع 
من مرتبة علمية عالية ذات مكانة  المعرِّيما وصل إليه أبو العلاء  برأيي أنَّ   

ق الحياة عن تذوُّ كثيراً فقدان حاسة البصر لم يُعقه  نَّ على أ يدلُّ  العربيّ زة في الأدب متميِّ 
هذا الشخص يرى  ز فيه دليلٌ على أنَّ ع إلى التميُّ حب العلم والتطلُّ  ذلك لأنَّ  ؛والبحث فيها

ولكن روح التشاؤم التي ملأ بها ، ف الكتب من أجلهيستحق أن تؤلَّ  شيئاً في الحياة  أنَّ 
ولا يرضى ، على أشياء يراها في المجتمع بقلبه رِّيالمعة فعل من أشعاره قد تأتي كردّ 

  :)4( فهو يقول، عنها
  مُ هِ لِ عْ فِ  وءَ سُ  نْ أمَ تَ  النَّاس بِ انِ وجَ 

  

  اً وتَ قُ مْ مَ  سِ لاَّ ى الجُ دَ لَ  ونَ كُ تَ  وأنْ 
  

                                                            

، الطبعة الأولى، مصر – القاهرة، دار المعارف، مع أبي العلاء في سجنه). م1951(طه ، حسين) 1(
 .9ص

 .58ص، مع أبي العلاء في سجنه. طه، حسين) 2(
 .214ص، 2ج، لزوم ما لا يلزم ،أبو العلاء، المعرِّي) 3(
 .145ص، 1ج، لزوم ما لا يلزم ،أبو العلاء، المعرِّي )4(
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  اقوتاً ى المعزاء  يَ صَ حَ  اهمْ ولو أرَ   وابُ حِ صَ  نْ مَ  لَّ وا كُ مُّ ذِ يَ  أنْ من  دَّ لا بُ 
  

أفعالهم دائماً سيئة فمهما حاولوا إظهارَ العكس فلن يثمر معهم  اسالنَّ  فهو يرى أنَّ   
  .احب طبع فيهم مهما كان معهم وفياً صادقاً وذم الصَّ ، معروفٌ أبداً 

  :)1( ويقول أيضاً   
  دَرهمر غَ صْ ذا العَ هَ  لِ أهْ  نْ مِ  تُ وْ كَ شَ 

  

  فُ لَ ى السَّ ضَ ذا مَ لى هَ عَ فَ  نْ رَ كِ نْ لا تُ 
  

  صةٌ قَ نْ مَ  سِ نْ الجِ  عيبِ ي بِ افِ رَ تِ ما اعْ وَ 
  

  لَفُ ها الذَ افِ ي أنَ فِ  فُ رَ عْ يُ  ينُ والعَ 
  

الغدر فيهم طبع توارثوهُ من  ويرى أنَّ ، أبو العلاء يشكو من غدر أهل عصره  
فلا غرابةَ في وجوده فيهم فهو أمرٌ واضحٌ لا يخفى ولا يزول مهما حاولوا ، أسلافهم

  .وصغره هِ ئى في استواتَّ فالعين الواسعة ترى الأنف ح، ظاهر بغيره التَّ 
التشاؤم عند أبي العلاء كان لسببين أولاً لسخطه على طبع  لقد أشرنا سابقاً إلى أنَّ   

الفرد واللؤم الذي جبل عليه البشر وثانياً طبيعة نظام الحياة وما جبلت عليه من كدرٍ 
  .ومشقة

ه هادمٌ إنَّ  إذْ  ؛إليه أبو العلاء في معظم قصائده وهو الموت وهناك سببٌ آخرُ أشار  
  .ات الحياة وقاضٍ عليهاللذَّ 

  :)2( فيقول  
  اايَ نَ مَ لْ اً لِ ضَ غْ بُ  شَ يْ العَ  بُّ حِ نُ 

  

  اءُ يَ قِ وينا الأشْ ا هَ مَ بِ  نُ حْ نَ وَ 
  

الحياة  ة هي حب الحياة على أن حبَّ أفضل طريقة للهروب من المنيَّ  فهو يرى أنَّ   
  .عبقاء والتَّ  إلى الشَّ ي بصاحبه إلاَّ دِّ ؤ لا ي

  :)3( ويقول أيضاً   
  ةٍ رَّ سَ مَ اعةً بِ سَ  يضِ أقْ  وكيفَ 

  

  يائِ مَ رَ غُ  نْ مِ  تَ وْ المَ  أنَّ  مُ لَ وأعْ 
  

                                                            

  .54ص ،2ج ،، أبو العلاء، لزوم ما لا يلزمالمعرِّي) 1(
 .330ص، 1، جم ما لا يلزم، أبو العلاء، لزو المعرِّي )2(
 .42ص، 2ج، لزوم ما لا يلزم، علاءأبو ال، المعرِّي )3(
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فما أن تأتي ساعة من  ،ة والفرحائم في الموت سببٌ في عدم المسرَّ فالتفكير الدَّ   
ى يأتي نذير الموت في باله بسرعة لكي رور حتَّ بشيء من السُّ  الشَّاعرالفرح يشعر بها 

  !من الأصل؟ اً لذا لماذا يشعر بالفرح إذ ؛من استكمال فرحتهِ  يمنعهُ 
، ه إلى العدم سائرر أنَّ شاؤم عندما يتذكَّ روة من التَّ إلى قمة الذَّ  الشَّاعروقد يصل   

  :)1( يقول إذْ  ،منه إلى الموت الذي لا مفرَّ 
  نٍ مَ في زَ  ودَ عُ ي السُ جِ رْ تَ  فَ يْ كَ وَ 

  

 مِ دَ إلى العَ  عٌ اجِ رَ  ارهُ سَ يَ 
  

فالموت سيختطفها ولا محالة من  ؛عادة التي لن تأتيفهو يتساءل عن أسباب السَّ      
  !ذلك

ه لم يرَ لأنَّ  ؛شاؤموقف في الحياة عند زاوية التَّ  المعرِّي من الإشارة إلى أنَّ  دَّ ولا بَ   
 ناسها جبلوا على اللؤم والغدر والشرفهي فانية زائلة زائفة أُ ، في الحياة ما يستحق الحياة

  .فقشُّ هد فيها والتَّ من الزُّ  دَّ لذا لا بُ  ؛ومعرفتها معرفة محدودة
  
  
  
  

                                                            

 .54ص، 2ج، لزوم ما لا يلزم، علاءأبو ال، المعرِّي )1(
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 لفصل الثانيا
  اللُّزومياتصورة المرأة في 

ن حياة شاعرنا ابق عن الجانب الفكري مفي الفصل السَّ  موجزٍ  ثنا بشكلٍ لقد تحدَّ 
ه هما العزلة ين في حياتتتين مهمَّ نقف عند قضيَّ  ارتأينا أنْ  ؛ إذْ المعرِّيأبي العلاء 

من  ةالمرألنا لهذا الفصل الذي سيتناول دراسة صورة  مدخلاً  اوذلك حتى يكون ؛والتشاؤم
وليد "ن و كما أشار الباحث اللُّزوميات لى أنَّ إ، وهذا يعود اللُّزومياتخلال ورودها شعرا في 

 .)1("شهرعلى الأ رةلى المعَّ إنظمه بعد أن عاد من بغداد  المعرِّي، حيث أخذ عهد العزلة
وقد أشار الدكتور طه  جربة التي عاشها شاعرنا،فهو بذلك حصيلة نتاج الفكر والحياة والتَّ 

في ساعات الأرق  –يل وأطراف النهار ناء اللَّ آإلا "غ لهذا العمل يتفرَّ  ه لم يكنْ حسين إلى أنَّ 
ما  لذا أرى أنَّ  ؛امدوء التَّ هن والهه يتبع فيه أوقات صفاء الذِّ نَّ أأي  ؛)2("ةامَّ الخلوة التَّ  قاتيوأو 

والباحث  الشَّاعر، فهو يمثل نتيجة حتمية لرأيه فيها اللُّزومياتمن شعر في  المرأةقيل في 
اقد والفيلسوف والعالم والقارئ ذلك الخليط من العلم والمعرفة لا يمكن الوقوف عند والنَّ 
لة باحثة في متأمِّ  ةراءه دقيقلى قإبياته والاكتفاء منها بالمعنى الظاهر فقط، فهي تحتاج أ

معرفة يحتاج إلى  اللُّزوميات، فالوقوف عند صورة المرأة في ورؤيته الشَّاعرأعماق فلسفة 
ما بل نفسه نسان يمثِّ إ المعرِّيف نفسها، المرأةفها من أفكار ورؤى حول بما يضمره مؤلِّ 

  .في دراستنا لهذا الفصلهواء لها علاقة بفكره ومنطقه، وهذا ما سنعتمد عليه أتحمّله من 
وقد   ،للخصب والعطاء والتكاثر عنصر مهم في الحياة بوصفها رمزاً  المرأةف    

ومانحة كانوا يعبدون الثريا بوصفها ربة للخصب " العرب قديماً  أشار الباحثون إلى أنَّ 
    إلهمس شَّ وال المرأةون بين لة الدينية التي أقامها الوثنيُّ الصِّ " وضحوا أيضاً أو ، )3("للغيث

                                                            

 .87ص ،1ط لبنان، - بيروت دار الجيل، أبو العلاء ولزومياته، ).م1988( كمال اليازجي،) 1(
  .105-101ص مع أبي العلاء في سجنه،، طه حسين،) 2( 
 ،3عددال ،مجلة فصول الجاهلي، الشِّعرالتعبير الأسطوري في  ).م1981( إبراهيم ،الرَّحمن عبد) 3(

 .3ص مصر، –ة القاهر  الهيئة العامة،
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 المرأةعلى تلك المكانة التي تحتلها  ا يدلُّ ممَّ . )1("مومة والخصوبة في عبادة الكواكبالأُ 
نا في هذا ، ولكنَّ بكونها الخيط الذي يحافظ على امتداد البشر جميعاً  العربيّ في التاريخ 

يوانه في د المعرِّيمن خلال رؤية أبي العلاء  المرأةالبحث سنقتصر على دراسة صورة 
 المرأةع الأشعار التي قيلت في وجم ،قراءة أبيات الديوان جميعها متتمألذا  ؛اللُّزوميات

  .، وتقسيمها حسب الصورة التي جاءت عليهافي اللُّزوميَّات
  :هي تحليلاً سيتناولها البحث و  ،التي سنتناولها شعراً  فأولى هذه الصور  

  
وجة المرأة 1- 2  الزَّ

في  شاعرنا لم تكنْ  نَّ ألى إشارة يجب الإ ،هذا الموضوعفقبل البدء بالحديث عن 
   :)2(ودليل ذلك قوله ة،زوج ةحياته امرأ
  )3(اءُ ي بَ لامِ ل بِ وصَ يُ  مْ لَ ي     فَ نِ يْ بَ وَ  آدمَ  نَ يْ بَ  ما لِ سْ النَّ  لُ بْ حَ  لَ واصَ تَ 

ه لم لأنَّ  ؛سل الذي يربط بينه وبين آدم انقطع من جهتهحبل النَّ  لى أنَّ إفهو يشير 
ولكن عدم وجود  ،العربيّ فق عليه في تاريخ الأدب متَّ  وهذا أمرٌ  ،صل بهجعل أحد يتَّ ي

وعلى صور  اللُّزومياتوجة في للزَّ  يراده شعراً إلا ينفي عدم  المعرِّيزوجة في حياة 
وجة المرأةخاطب فهو يُ  ،دةمتعدِّ  ولى وقد كانت أُ  ،بالعديد من الأبيات في الديوان الزَّ

  :ت عليهاالصور التي جاء
  
وجة 1-1- 2  المنجبة الزَّ

  :وقد قال فيها
  ابُ سَ تِ اكْ  قَ لِ خُ  الثٍ ثَ لِ  اكَ رٍ         وذَ سٍ لأمْ رْ لٌ إلى عِ جُ ا رَ نَ دَ 

                                                            

 ،3 عددال ،مجلة فصول الجاهلي، الشِّعرالتعبير الأسطوري في  ).1981( إبراهيم ،الرَّحمن عبد) 1( 
 .3ص مصر، – ةالقاهر  الهيئة العامة،

 .47ص ،1ج لزوم ما لا يلزم،، بو العلاءأ ،المعرِّي) 2(
م. النِّكاح: الباء) 3(  .الشخص: اللاَّ
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  ابُ سَ الحِ  لَ صَ واتِّ  عُ ضْ ا الوَ اهَ تَ أى     تَّ قل حَ ي الثِّ انِ عَ تُ  تْ الَ ا زَ مَ فَ 
  )1( لقِدمِ انتسابُ ي الأربع اهُ فِ يِّ     لَ لُّ حَ كُ ولِ وَ صُ نُرَدُّ إلى الأُ 

ة من حشائها طفلها مدّ أوجة المنجبة التي تحمل في هنا في هذه الأبيات صورة للزَّ 
وتستمر بعد ذلك مسيرة العذاب والشقاء من  ،من حتى يأتيها ألم الولادة وتقوم بالوضعالزَّ 

صل نفاق وقلق وخوف حتى تنتهي الحياة ويعود كلُّ كائن حيٍّ إلى الأإ تربية ومسؤولية و 
هنا يستخدم لفظتي  الشَّاعر اهر الكلي للأبيات، ولكنَّ الذي خُلق منه، هذا في المعنى الظَّ 

" دنا"فلفظة  ،يرفض من خلاله الإنجاب في الأصل ليورد من خلالهما نسقاً " ذاك"و " دنا"
ه فهو كأنَّ  ،على الإشارة للبعيد تدلُّ  "ذاك"بينما لفظة  ،من الاقتراب الهادئ توحي بشيءٍ 

واججين والمقبلين على ستخدم الكلمة والنقيض ليحاول تحذير المتزوِّ ي سل أو من النَّ  الزَّ
ولا تعرف أنَّ شباع غرائز معينة، إج تلامس زوجتك رغبة في ها المتزوِّ البحث عنهُ، فأنت أيُّ 

هِ ويجلب لها المعاناة التي لا  هذا الأمر سينتج عنه كائن ثالث يبدأ التكوُّن في رحم أُمِّ
وجةنقمة على تتوقَّف حتى بعد الإنجاب، فمسيرة العذاب متواصلة، والولادة   ثمَّ  ،أولاً  الزَّ

 ،من الإقدام على خطوة الإنجاب المرأةو  الرَّجليريد إخافة  الشَّاعر وكأنَّ  ،وج ثانياً على الزَّ 
جميع  نَّ فهو رجل مؤمن بأ ؛ابقز من خلاله المعنى السَّ ويأتي بعد ذلك بالبيت الثالث ليعزِّ 

نجاب إلى الإ الإنسانفلماذا يسعى  ،ولها مصير واحد هو الموت ،دالمخلوقات لن تُخلَّ 
فكل الكائنات ستزول وتختفي عن هذه الأرض  ويبحث عنه طالما نهاية الخلق معروفة؟

ولن  ةتعب للمرأة و ه مشقَّ لأنَّ  ؛فقا على عدم الإنجابوجان عليهما أن يتَّ أحد، فالزَّ  ىولن يبق
د هي ولا وفي النهاية لن تخلَّ  وشقائها، آلامهابل على  العكس سيزيد من  ئاً،م لها شييقدِّ 

  :هنا يربط بين ثلاث قضايا متداخلة هي الشَّاعرف .أطفالها
واج  - 1  .ينتج عنه من علاقة حميمة بين رجلٍ وامرأةٍ  وما الزَّ
  .العلاقة الحميمة وما تنتجهُ من أطفال  - 2
 .منه الذي لا مفرَّ " الموت"جل والمرأة والأطفال هي دة للرَّ النهاية المؤكَّ   - 3

                                                            

 .91- 90ص ،1ج يلزم، لا لزوم ما، العلاء بوأ ،المعرِّي )1(
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د إلى مفهوم التوحُّ  الإنسانرهيب ليرشد بع أسلوب التَّ هنا يتَّ  المعرِّي فإنَّ  ،وعليه  
ف بعدك من يبكيك ويحزن لفراقك فلماذا تخلّ وستموت وحيداً، فس فكما خُلِقْت وحيداً بالنَّ 

  سيُخَلّد؟ لا أحدَ  وأنت تعرف أنْ 
وجةفي حديثه حول  الشَّاعر ويستمر   :)1( ة فيقولبالمنج الزَّ

  لْ ــــــصَ نَّ اتَّ ــــهِ ـــــ ــــِب أذاةٍ  لُ ــــحَبْ       النِّساءي اً فِ ثَ ادِ ى حَبَلاً حَ أرَ 
  ا وَصَلْ مَ  دهُ ارِ وَ  تَ ـــــيْ ا لَ ــــــيَ فَ       اءِ ـــــــــنَ العَ  لِّ ــــــ ـِجسِ دٌ بِ ــــى وَلَ ــَــــأت

 المرأةفي هذه الأبيات تجاه حمل  الشَّاعرلى الحكم العام الذي أصدره إنظرنا إذا 
حمل والإنجاب وعدم الدعوة مختصر الحديث يدور حول رفضه لل نلحظ أنَّ  ،ووضعها
) حَبْلٍ (ولفظة  )حَبَل( من خلال استخدامه للفظة المعرِّيبه  ءوهذا الأمر جا ،إليهما

 ولكنَّ  ،تعارف عليه أن الحَبْلَ رمز للتواصل والاستمرارفالم ،)أذاةٍ (لى كلمة إالمضافة 
هنا مرتبط  المرأةحَبَلَ  وبما أنَّ  ،الإضافة هنا خصَّصَت هذا التواصلَ بأنّهُ تواصلٌ مؤذٍ 

د هذا الرأي وما يؤيِّ  كاثر غير المفيد،الاستمرار في الإنجاب سبيلٌ في التَّ  فإنَّ  ؛بحبْلِ الأذى
فلا  ،بالعناء مجيء الطفل مرتبطٌ  ح من خلاله أنَّ فهو يصرِّ  ،الثانيفي البيت  الشَّاعرقول 
ظرة وهذا يعود إلى النَّ  جُبِلت على التعب والشقاء، الدُّنيافهذه  ،مامهُ أولا سَرورَ  فَرَحَ 

  .ابقنا إليه في الفصل السَّ ر وذلك ما أش ،ة للحياة كما يراها هوالتشاؤميّ 
وجةة من بعد هذه الوقفة التي تناولت صور   ،المعرِّيالمنجبة حسب وجهة نظر  الزَّ

  :حو التاليهي على النَّ  اللُّزومياتنتائج قراءة هذا الموضوع كما وردت شعراً في  أرى أنَّ 
وجة - 1 ، للحياة واستمرارها بسبب الإنجاب خرنجبة بالنسبة للشاعر هي الوجه الآالم الزَّ

فهو بالتأكيد يرفض  ،عليهاكان ناقماً على الحياة وساخطاً  المعرِّي وبما أنَّ 
 .على عدمه ةجالمتزوِّ  المرأةع الإنجاب ويشجِّ 

  

                                                            

  .263-262ص ،2ج يلزم، لزوم ما لا، بو العلاءأ ،المعرِّي) 1(
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وجة - 2 وتعكس من  ،هاأجلّ بر في أرقى صوره و ل مفهوم الصَّ المنجبة حالة تمثِّ  الزَّ
وما يأتي بعدها  ،نفالولادة ليست بالأمر الهيِّ  ،تها في تحمل الألم والأذىخلاله قوَّ 

وجةمن سهرٍ وشقاءٍ لن يضع   .)1(خانَة العذاب والمعاناة في لاَّ إة بالمنج الزَّ
مع  على النسل أمرٌ مرتبطٌ بفكرهِ وعلاقته بالحياة وطريقة تعاطيه المعرِّيقَم نَ  - 3

وجةتجاه  الشَّاعرجوانبها المختلفة ليس لهُ علاقة بسلبية معينة يحملها  المنجبة  الزَّ
، ي تحقيق معنى التكاثرفهي بإنجابها للأطفال ترتكب إثما كبيراً يتمثل ف ،نفسها

 .ولا يشجِّع عليه الشَّاعر هوهذا ما لا يحبّذ
  
وجة 1-2- 2    العقيم الزَّ

والثانية تعكس  ،فالأولى تحمل معنى العدم قيض للمنجبة،والنَّ  العقيم هي الضدّ   
التي تناولناها  الدِّراسةزاوية  ولكنَّ  صورة الخصب والعطاء في المفهوم العام لكل منهما،

وجةف لهما، المعرِّيأتي من خلال رؤية وفلسفة تالصورتين س هاتينلولها وسنتنا  ةالمنجب الزَّ
وهو  ،قيض لهاوهنا سيتم البحث في النَّ  ،وتحليلاً  شعراً  السَّابقةقضية بُحثت في الصفحات 

وجةصورة     :)2(المعرِّيولمناقشة هذا علينا أن ننظر في قول  العقيم، الزَّ
  ادَ شَ رَ  تْ يَ طِ عْ أُ  وْ خيرٌ لها لَ  اكَ ذَ وَ      - تْ دَ لَ ت ولا وَ مَّ لا ضَ  - مُ قْ ها العُ اءَ سَ  دْ قَ 

  :)3( ويزيد في هذا قائلاً 
  اعَ فَ ما نَ  لِ سْ النَّ  رُ يْ خَ فَ  ولدنَ  إنْ فِ         مْ كُ لَ  نَ دْ لَ وَ ا ي مواتِ اللَّ  النِّساءرُ يْ خَ 

ليعبر من ضمت ولا ولدت  لا –عاء بقوله في البيت الأول الدُّ  المعرِّي يوظِّف  
وجةعور بسذاجة خلاله عن عمق الشُّ   ،ستياء من عدم الإنجابالعقيم التي تشعر بالا الزَّ

لبحث  ، وذلك تبعاً ها فضيلة كبرى لها في هذه الحياةعقم لوجدت أنَّ  رت قليلاً فلو تفكَّ 
                                                            

، 173، ص2، ج427، 203، 191 ص ،1ج يلزم ، ديوان لزوم ما لا :من التفاصيل انظر لمزيدٍ  )1(
263.  

 .287ص ،1ج يلزم، لزوم مالا ،المعرِّي) 2(
 .33ص ،2ج ،لزوم ما لا يلزم، علاءأبو ال، المعرِّي) 3(
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واجعلى عن فكرة معينة يريد ترسيخها من خلال التشجيع  المعرِّي ، ففي البيت بالعقيم الزَّ
المضافة " خير"لتفضيل من خلال لفظة ليستخدم الدلالة المعنوية  المعرِّي الثاني نرى أنَّ 

 المرأةف ،عن طريق العقم تتمُّ  النِّساءالمفاضلة بين  ص أنَّ د ويخصِّ ليؤكِّ  ؛"النِّساء"لها كلمة 
فضيلة فالعقم  منه، ةسل لا فائدالنَّ  ذلك لأنَّ  ة؛الفاضل ةالمفيد المرأةتنجب هي  التي لا

  .ةيتجحدها العقل
ذ عليه بهذه الطريقة دون لم يُفضل العقم ويحبِّ  المعرِّي ولكن ما يمكن قوله أنَّ   

ر في يفكِّ  الشَّاعرتراكمات معينة جعلت له نتيجة ولكنَّ  ،كن اعتباطياً ي لمفالحكم  ،رمبرِّ 
 دما يكون مسؤولاً عن الإنسان قد يرى أنَّ  هومن ذلك أنَّ  ،حوالعقم ويدعو إليه على هذا النَّ 

بمعنى  ؛عن نفسه فقط أهون عليه بكثير من أن يكون مسؤولاً عن نفسه ونفس أخرى معه
عاتقه سواءً أكانوا أناساً  علىخرين يقعون آل مسؤولية أشخاص الإنجاب يجعله يتحمَّ  أنَّ 

فضيلة لها ولزوجها لأنه يريحهم من عناء تحمل  للمرأةخيرين أم غير ذلك فالعقم 
ضافة بالإ لية والسهر والتعب والتربية وغير ذلك من أمور فيها مشقة على الطرفين،المسؤو 

سيكونون قلقين على من  ،وا بمرض ما وشعروا باقتراب الأجلهم إذا أصيبأنَّ  ىإل
فلماذا كل هذا العناء والتعب من  ،ويبدأون بالتوصية والتشديد عليهاسيخلفونهم وراءهم 

  الأصل؟
ه، هنا ممتلئ بالقلق من فكرة الوجود والمصير المجهول في لمعرِّياويمكن القول إنَّ   

بعد الموت، فالعُقم بذلك سبيلٌ إلى عدم هذا القلق  الإنسانوالنهاية التي سيؤول إليها 
 المعرِّيالعقيم كانت عند   المرأةوبالتالي يوقف الحياة،فصورة  ،الذي يوقف التكاثر الحاجز

  .لتي لم تكن سبباً في تعاسة أحد ماالخيِّرة ا المرأةصورة تمثل 
 المرأةغريزة الأمومة هي الدافع الرئيس وراء بحث  يعرف أنَّ  المعرِّي بالتأكيد أنَّ   

؛ لأنها في بحثها عنه تريد أن تشبع  غريزتها وتقضي على فكرة العدم ؛العقيم عن الإنجاب
 المرأة، و القبيلة وتأكيدهاالرئيس لمفهوم  ة هو السببالعربيّ الإنجاب في المجتمعات  لأنَّ 

  المرأةفالعاطفة هي أهم الأسباب التي تدعو  ،م كالشجرة التي لا تثمرالعقيم هي بالنسبة له
يهتم بالعقل ويركز على الأمور  اً عقلاني بصفته رجلاً  المعرِّيلكن  ،لرفض فكرة العقم
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كي تتمكن من العيش العقيم ل المرأةالعاطفة يجب أن تبتعد عن ذهن  يرى أنَّ و  ،عقلانيةال
فاضلة في  ةفالعقم جعلها امرأ ،ا وعن عظمتهاكبيرة لا تعرف عنه ةفهي في نعم باستقرار،

  .هذا الكون الواسع
البشر جبلوا على الحقد والظلم والكره وعدم العدل والتعصب الذي  أنَّ  المعرِّييرى و   
فالقلة القليلة منهم  ،هم وتجبُّرهم من طغيانلاَّ إمنه وإنجابهم إلى هذه الحياة لا يزيد  ةلا فائد
فضلٌ كبيرٌ وفائدة عظمى علينا أن نحمد االله  الدُّنيادم مجيئهم إلى علذا ف ؛عكس ذلك هي

  .عليها
وجةسهباً في موضوع ويقول مُ      :)1(مالعقي الزَّ

  )2(سَبَلْ  ناتِ مِنْ  بَ  وضِ لْ     كمُهرةِ الرَّ ــــا سَبَ ــــرت لا يعوقهــــد بكــق          
  لْ ـــــحَبَ  اءَ وَ دَ  هِ دِ ـــــــنْ ن عِ ـــــــمِ  ذَ ـــأخُ إلى طبيبٍ على الطريق لِكي     تَ          

  لْ ــبَ جَ ر ـــظيا نَ ـــــاةٍ منهــــلُّ حَصَ ــــى    كصَ حَ بِ  سٌ ائِ بَ  سٌ رْ عِ كم قُذِفَت         
ن الإنجاب بالخيل  العقيم التي تبحث ع المرأةيقوم بتصوير  الشَّاعر نرى هنا أنَّ   

فما يسيطر على تفكيرها هي  الكريمة التي لا تعوقها الأمطار مهما كانت شدة هطولها،
 ،لنفسها اً ومتعب المرأةلمشاعر  اً مميت ه داءً فكرة الإنجاب وكيفية التخلص من العقم بصفت

معادلاً موضوعياً للرضا  للمرأةفصورة البحث المستمر الذي لا يعوقه شيء يخلق  
شعرها بعدم الخضوع لما أصابها فهي تبحث دون كللٍ أو مللٍ فهو يُ  ،لقضاء والقدربا

  .  يةَ متأملةً بأن االله يوماً ما سيجعلها أماً ومربّ 
 الشَّاعروهذا ما دفع ب ،، وفي نظرها نقمة عليهاللمرأةنعمة  المعرِّيفالعقم في نظر   

واجالابتعاد عن  أطفال يذوقون مرارة الحياة والعيش فهو لا يريد أن ينجب ويأتي ب ،الزَّ
  :)3( فهو يقول .فيها

  ين عَقيْمُهامِ يرُ نساءِ العَالَ فَخَ        ماً وَصْلَةً بَقَرينةٍ  وْ إذا شِئْتَ يَ 
                                                            

 .259ص ،2ج، يلزم لا لزوم ما، أبو العلاء ،المعرِّي) 1(
 .الخيل الكريمة :لْ بنات سَبَ . المطر الهاطل :السَبَلْ ) 2(
 .281ص ،1ج ،يلزم لا لزوم ما ،ءبو العلاأ ،المعرِّي) 3(
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وبصفة التنكير  ،هكذا" يوماً "يراده للفظة إمن خلال  الشَّاعر أرى أنَّ  البيت اففي هذ  
واج نفسهذ على لا يحبِّ  هذا اليوم ليس  أي أنَّ ؛ على العموم كرة ليدلَّ النَّ  فهو يستخدم ،الزَّ
واجبسن معيَّ  اً مقترن واجفهو يرفض فكرة  ،ن للرجل يقدم فيه على الزَّ يرفض  ثمَّ  ،أولاً  الزَّ

واجمن  دَّ بُ  كان لا وإنْ  ،فكرة الإنجاب ثانياً  واجفيجب  الزَّ  ؛النِّساءبالعقيم فهي أفضل  الزَّ
ويساعد في استمرار  الدُّنياقاء في هذه ب له الشَّ تيان بطفل يسبِّ من الإ الرَّجلنها تريح لأ

  .هائالحياة وبنا
وهذا أمرٌ خارجٌ عن  ،أمرٌ مرتبطٌ  بالفضيلة والخير الشَّاعرففكرة العقم عند   

ه عند ولكنَّ  ،العقم يعني الجدب والقحط وعدم الخصب والعطاء نا يعرف أنَّ فكلُّ  المألوف،
 ؟هو فقط مختصر على عدم الإنجاب الشَّاعره، فهل العقم الذي يراه غير ذلك كل المعرِّي
عرف يُ  عداً يرمز من خلاله إلى مايخلق من خلال هذا الأمر بُ  الشَّاعر أنَّ  ةالباحث برأي
قاب ويمحو فالظلم يأخذ بالرِّ  من المستقبل الذي لا يُعْرَف له وجه، خوفاً  ؛رحرُّ يِّة والتَّ در فبال

لأنّه ليس فيه ما هو أفضل من  ؛مرجو فلا فائدة من التطلّع إلى الغد كُلَّ أملٍ  هبداخل
ويسيطر من  الشَّاعريعيشها  وهذا تبعاً لذاتية معينة فما يُبنى اليوم يُهدم غداً، ،اليوم

عات أن يرى أن لذا كان لزاماً على من يحمل هذه التطلُّ ؛ خلالها على أفكاره وفلسفته
وجة وهذا ما  ،دجميعاً فهي ترسخ في المجتمعات مفهوم التوحُّ  نِّساءالالعقيم هي أفضل  الزَّ

  .كان يدعو إليه شاعرنا
  :)1( فهو القائل    

  قيمِ غَيْرَ عَ  هرَ تى لايقاله       فلا تنكحنَّ الدَّ ى النّسْلَ ذنباً  للفَ أرَ 
  )2(يمٍ مِ امرٍ وتَ حَالَي عَ  شابهُ اً       تُ ــــفحالُ وحيدٍ لم يُخلِّفْ مناسِب

                                                            

 .337ص ،2ج يلزم، لزوم ما لا، ديوان العلاء بوأ ،المعرِّي) 1(
. الرِّجالالتام الخلق القوي والكريم من  :التميم. الموفور الطويل العمر :العامر. النسيب :المناسب) 2(

  .337ص يلزم، ديوان لزوم ما لاالمعرِّي، أبو العلاء،  :انظر
 .268، ص28ص، 2 ج ،281ص ،1يلزم ج لا ديوان لزوم ما :التفاصيل انظرلمزيد من   *
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يخلو بانفراده من المتاعب فحالهُ حال الموفور والكريم الخُلق  ف نسلاً الذي لم يخلِّ  الرَّجلف
   .الرِّجالمن 

  
وجة 1-3- 2   )العجوز( مة في السنالمتقدِّ  الزَّ

وجةصورة  ،في موضوع المرأة المعرَّيمن الصور التي تطرَّق إليها    مة في المتقدِّ  الزَّ
ع في ثنايا صفحات ديوانه موسَّ  هذا الموضوع بشكلٍ  ث فيتحدَّ  هحيث لوحظ أنَّ  ،السن

قف عند بعض الأبيات التي ناقشت هذا تأن  ةحثالذا كان لزاماً على الب ؛اللُّزوميات
  .الموضوع شعراً وتحليلاً 

  )1 (: ففي هذا يقول
  اـــعابـدلاً كَ ــــــببها  ذْ ــــلا تأخــــف  وزٌ ـــــرأةٌ عجــــك امــــت لــإذا كان    
  عابا لَّ ـــون أقــدر أن تكــــفأج  هٍ     ــــاءَ وجْ ـــــبهلَّ ــــت أقـــــفإن كان    
  اللُّعابا رِ بَ ت من الكِ مجَّ  وإنْ   وحسنُ الشمسِ في الأيامِ باقٍ          
العجوز أقلُّ  المرأةإلى أنَّ يشير  المعرِّيأنَّ  ئللوهلة الأولى قد يتوارد لذهن القار   

فهي بسبب صغرها  ،"كَعابا"التي دلّت عليها لفظةغيرة في السن اهد الصَّ الفتاة النَّ عيباً من 
م بها السنوات وتكبر في العمر فما أن تتقدَّ  ،للوجمالها قد تقع في العيب والزَّ  هواء نفسهاأو 

، اهر للأبياتوهذا في المعنى الظَّ  ،ى تصبح أكثر نضجاً وتفكيراً وواقعية في الحياةحتَّ 
جل ه حديثه للرَّ ه، فهو هنا يوجِّ فكرةٌ أعمق من ذلك كلّ  الشَّاعرما قد يدور في فكر ولكن 

واجيرغب ب الذي الكبير في السنِّ  يبقى مع  صغيرة في العمر فينصحهُ بأنْ  ةمن شاب الزَّ
واجيقدم على  زوجته العجوز ولا  من الصغيرة حتى وإن كانت زوجته العجوز أقلَّ  الزَّ

فهي مقبلة  مسنٍّ  تشعر بالظلم عند زواجها من كهلٍ  غيرة قدالصَّ  ك لأنَّ ذل ؛جمالاً وبهجةً 
ه مقتصر لأنَّ  ؛وهو رجلٌ كبير في العمر قد لا يحقق لها ما تريده ،على الحياة محبة لها

هنا يظهر  المعرِّيف ،وفكره يختلف تماماً عن فكرها ،التفكير على أمور معينة في الحياة

                                                            

 .110ص ،1ج يلزم، لا لزوم ما، العلاء بوأ ،المعرِّي) 1(
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ل نفسيَّتها وعارف بتفاصي يءوكأنهُ قار  معها، رأة والمتعاطفخص الداعم للمبصورة الشَّ 
  :)1(د على هذا المعنى من خلال قولهفهو يِؤكِّ  حمة بها،والرَّ  ةأفوذلك من باب الرَّ 

با فيهـف  إذا خَطَبَ الزّهراءَ كَهْلٌ وناشيءٌ      )2(عُ ــا شفيعٌ مُشفَّ ـــإنَّ الصِّ
  )3(عُ ــوأنفَ  بيرِ ـــالك من صاعِ  لأبركُ   دَّهُ ــــــهُ إنَّ مُ ـــــدمُ ـــــا عُ ــــــزْهِدنْهــــولا ي  
  عُ ــــيُدفَ  سَ ــــــــيهُ لَ زُ جْ ـعَ  إليها ولكنْ   رٍ ــــسائ ةُ دْرَ ـــــن قـــــي ستيـــــا لأخـومَ   
  نَى في المَّحلِّ ويُرْفَعِ يُدْ  كانَ  هُ      وإنْ ـن ذَمَّ ــويُخفِضُ في كل المواط  

مه على اب وتقدِّ م لخطبة الفتاة الصغيرة شابٌ وكهلٌ فإنها ستوافق على الشَّ فإذا ما تقدّ 
الكهل كبره  وعجزه لا يرغبان ف ،عدماً مترفاً والشاب فقيراً مُ الكهل حتى ولو كان الكهل غنياً 

تريد  لاو ، عمر تشعر معه بحلاوة العيش ورغدهيقاربها ال فهي تريد رجلاً  ،الفتاة الشابة فيه
لقيام بالأمور المخلة أو ا قد يدفعها لممَّ  ؛زاً لا يستطيع السير إليها وإسعادهاعاج كهلاً 

وهذا  ،يحصل للفتاة إذا تزوجت من كهلهنا نظرة مستقبلية لما قد  المعرِّيفنظرة  ،المعيبة
  .هاحرصاً منه عليها وليس خوفاً من

وجةليستكمل حديثه عن مزايا  الشَّاعرويعود      )4:(قوله العجوز من خلال الزَّ
  اتِ ــــمَ عِّ نَ تَ المُ  نَ ــةٍ مِ ر َـصِ عْ مُ بِ     لٌ ــــــــــخٌ مُقِ ـــــــــأهَّلَنْ شيــــــــــولا يت    
  اتِ مَ ظَ عْ مُ بِ  اءَ جَ  نُ السِّ  إليهِ     تْ يفَ ضِ أُ  بٌ إنْ يْ عَ  رَ قْ الفَ  فإنَّ     
  )5( ماتِ محمَّ  وهَ جُ الوُ  بتِ نَّ جَ تَ     رٍ هْ تُ دَ نْ بِ  ذلكَ  سُ رْ عِ  ولكنْ     
  مرزماتِ  ثَ ادِ وَ الحَ  نَ قْ وَّ فَ تَ     امٌ ـيُجْدَ ع مْ ا لَ ي إذَ ئِ اللاَّ  نَ مِ     
  )6 (مجرَّماتِ  ينَ نِ وافنين السِّ     عَوْد لِّ كُ اعتزلْنَ بِ  طِ مْ الشُّ  نَ مِ     

                                                            

 .20- 19ص ،2ج يلزم، لا لزوم ما العلاء، بوأ ،المعرِّي) 1(
  .قتبل العمرالشاب في مُ  :الناشيء .الحسناء :الزهراء) 2(
 .لتراً  18نحو  هُ موسوعُ مكيال  :المُد .الفقر :العدم) 3(
  .196-195ص ،1ج لزوم ما لا يلزم، بو العلاء،أ ،المعرِّي) 4(
 .مسوّدات :محممات .العجوز: بنت الدهر) 5(
 .كاملات: مجرمّات) 6(
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وجةأي  ؛الشَّاعركما يقول " هربنت الدَّ " إلاَّ لا تليق به  فالكهل الكبير في السنِّ     الزَّ
بت الحياة وعاشتها بكل ظروفها فهي تتفوّقُ على الحوادث جرَّ  التي مة في السنِّ المتقدِّ 

 ،ه وبما تيسّر من ألوان الطعامئفإذا ما أتى عامٌ مجدبٌ تحملته بكل مساو  وتتغلب عليها،
فالمغزل هو أداتها للعيش  .وحُسن التدبير ةبالقناع فهي بسبب تقدمها في السن تتصف

هنا ينظر إلى  المعرِّيف رة،حكيمة مدبِّ  ةجعلها امرأ، وتجربتها في الحياة كفيلة بأن توالعمل
يومه الزاهد الذي يعيش  الإنسانيبحث عن العقل الواعي و  ، فهوالحياة  بواقعية أكثر

 المعرِّيظر طمعاً في الغد، وهذا الأمر نابع من طبيعة مكتفياً بنصيبه منهُ ولا ين
مصيرها  كما أنَّ  ،قامة فيهاتصلح للإ مليئة بالشقاء وأنها لا الدُّنياأن "فهو يرى  ،وشخصه

يتهالك على  ،الدُّنياالعاقل هو الذي لا يلهث في أعقاب  الإنسان وأنَّ  ،والالمحتوم إلى الزَّ 
وجةظرة المعجبة بينظر هذه النَّ  لذا كان لزاماً على شاعرنا أنْ ؛ )1("متاعها وحطامها  الزَّ
  )2( :الحياة بتفاصيلها فهو القائل لاصةلأنَّهُ يرى فيها خُ  ؛المتقدِّمة في السِّن

  )3(ةْ ــــلَ هْ د حَلَّت البَ ــإليه فق  ابَ ـــالكَعَ  مَّ ــن ضـا ما ابن ستيإذَ   
  )4(جربَةً كَــــــــهْلـــــــــــةَْ ــالاَّ مـــ  نــــــعيـــو الأربـــــــزوج أخــــــلا يتـــــــف  
  )5(ةْ لَ هْ الشَّ  هُ لَ  ينَ رِ القَ  مَ عْ نِ فَ   نسِ ضهِ المُ ارِ ي عَ ب فِ يْ رأى الشَّ   
لتزام بها قوانين ملزمة يجب على الجميع الا أمام الشَّاعرففي هذه الأبيات يضعنا   

ذلك مدعاة لحلول  لأنَّ  ؛غيرةقة الصَّ اهالمر بن الستين لا يتزوج ا أنَّ : والحفاظ عليها منها
على من  ليه سابقاً، وأيضاً وهذا ما أشرنا إ ،عليهما فهذه معادلة خاسرة لكلا الطرفيناللعنة 

                                                            

 ة للنشر والتوزيع،العربيّ الشركة  ،اللُّزومياتالنزعة الفكرية في  ).1996( إبراهيمخليل  أبو ذياب، )1(
  .379ص ،1ط مصر، -  القاهرة

 .204ص ،2ج لزوم ما لا يلزم، بو العلاء،أ ،المعرِّي) 2(
  .قةاهالمر  :الكَعَاب .اللعنة :البهلة) 3(
 .كبيرة في السن :كهلة )4(
  .العاقلة الرصينة والمتقدمة في السن :الشهلة )5(

 .528ص ،484ص ،472ص  ،265ص ،1ج ديوان لزوم ما لا يلزم، :لمزيد من التفاصيل انظر* 
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واجوَصَلَ الأربعين  لأنها هي العقلية المناسبة  ؛من الكهلة ذات التجربة في هذه الحياة الزَّ
واجفإذا كان ابن الأربعين لا يجب لهُ  ،لهُ  بن افما بالك ب مة في السنِّ إلاّ من المتقدِّ  الزَّ

  ين؟الستِّ 
خ ن من إيصال فكرةٍ يرسِّ لاجتماعية ليتمكَّ هنا يبحث في قوانين الحياة ا المعرِّي إنَّ   

  فإذا التزم كُلُّ  ،نة تساعد في نجاح الحياة والمحافظة على واقعيتهاطريقها رؤية معيَّ عن 
لو قليلاً إلى ما يتوافق ومقاسهُ بالطبع سنصل و  الدُّنياشخصٍ بما له وبما عليه وأخذ من 

على فكر شاعرنا وعقلانيته في  اً وهذا ما كان مسيطر  ،المجرِّب قناعة الواعي وزهد
  .دةالتعامل مع ضروب الحياة المتعدِّ 

  
وجة 1-4- 2   العاملة الزَّ

وجةعندما نريد دراسة مفهوم    ن نعرف أالعاملة في النص العلائي يجب علينا  الزَّ
  ،يجابية في الحياة تدرك واجباتها تجاه مجتمعها الذي تعيش فيهإ ةمرأاتحدث عن ننا أنَّ 

الوصول إلى الاستقرار ن من  كي تتمكَّ  ،أجل تحقيق سعادتها وسعادة زوجها وتعمل من
هكذا  لم يأتِ  له تفضيلهمع  المعرِّيند ع المرأةستقرار داخل البيت، ولكنَّ عمل النفسي والا

وجةفهو مشروطٌ بأمور معينة يجب على  ،بطريقة مطلقة العاملة الأخذ بها والسير  الزَّ
  .عليها

  :)1( المعرِّيلأمر علينا أن ننظر في قول ولمناقشة هذا ا
وجَ حُــــــــــرَّةٌ ســـــــألتْ  تِ اطَ د حَ قَ    )2(هاتَ ياطِ حِ ها العَون في يكَ لِ مَ          الزَّ

  )3(هاتِ اطَ ي إمَ فِ  رَ ـــيْ خَ ال تِ لاقَ ا         فَ ــــرهائِ مَ ضَ  نعَ  وءَ السَّ  تِ اطَ أمَ 
  )4(هاـــــتِ اطَ يَ ى خِ ــلٍ إلزْ غَ  طِ ـيْ خَ ها         وَ نِ ــــــرادِ غَدَتْ بـِــــــــبــــــرُسٍ إلى مَــ

                                                            

 .198ص ،1ج لزوم ما لا يلزم، أبو العلاء، ،لمعرِّيا) 1(
 .ربها :مليكها .رعته :حاطت الزوج) 2(
 .ساءة عن ضميرهابعدت الإأأي  ؛كشفت: أماطت )3(
 .جمع مردن وهو المغزل :مرادن .القطن :البرس) 4(
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وجةا يجب أن تكون عليه مَ يرسم لنا صورة لِ  الشَّاعر في هذه الأبيات نرى أنَّ     ،الزَّ
جها العالمين لمساعدتها في رعاية زو  فأولاً عليها أن تقبل على طلب العون من ربِّ 

وء عن ضميرها لكي تُعطى نياً عليها أن تقوم بإبعاد السُّ ، وثاوالمحافظة على أسرتها وبيتها
حتى تتمكن  ،هالِ زَ على مَغْ  وتقُْبِلتلتزم عملها  وثالثاً عليها أن ة،الخير بحسب صفاء النيّ 

وإشغال نفسها بما هو خيرٌ لها ولزوجها ولبيتها، فالعمل اللهو من الابتعاد عن مجالس 
بل هو يرمز إلى أمر أبعد من  ي للأسرة فحسب،ليس مجرد دخل ماد الشَّاعركما يراه 

وجةفما أن تلتزم  ،ذلك فالفراغ له  ء وقتها بما هو مفيد،يالعمل داخل البيت حتى يمتل الزَّ
وجة المرأةسلبيات على  بعادٌ عن إ ، و شغالٌ للعقلِ والفكرإففي العمل  ،بشكل كبير جداً  الزَّ

ناعة بما قسمه االله  لها، لأن المقارنات لى حدود القإ، والوصول مجالس الغيبة والنميمة
لى الفشل، فالعمل سبيل الراحة المادية والنفسية إأحيانا قد تؤذي العلاقة الزوجية وتوصلها 

  .معاً 
ويرى أن اختلاط  الأجناس  ،عيش فيهيهنا يُمعن النظر في العصر الذي   المعرِّيو   
 المرأةفإذا ما اختلطت  ،ذرٍ شديدٍ ة بغيرها سلاحٌ ذو حدّين يجب التعامل معه بحالعربيّ 
فإنها قد  السَّاقياتو  المغنِّياتات كالعربيّ غير  النِّساءة ذات القيم الأصيلة بغيرها من العربيّ 

 نَّ لأ ؛شغال الوقت وعدم الاختلاطإلى إسلباً لذا فالعمل المنزلي  بالمغزل سبيلٌ  تتأثر بهنَّ 
  .س في صلاح المجتمع والعكس كذلكأسا المرأةعلى يقين تام بأن صلاح  المعرِّي
وجةفي حديثه حول عمل  الشَّاعرويزيد      )1(: قائلاً  الزَّ

  )2( وأفراسُ الأمير لها لِقاطُ        غدت للقاطها نسوان قَوْمٍ 
المشروط بتواجدها داخل  المرأةكان مع عمل  الشَّاعررأينا أن  السَّابقت في البي  

الذي قد يسبب لها العديد من المشاكل التي هي في  منزلها والمانع لها من الاختلاط 
وجةيرى أن بإمكان  الشَّاعرغنىً عنها، وفي هذا البيت الماثل أمامنا نلحظ أن  أن   الزَّ

تعمل في الحقول ولكن بشرط أيضاً وهو أنها لا تقوم بهذا العمل الذي هو في الأصل 
                                                            

 .5ص ،2ج لزوم ما لا يلزم، و العلاء،أب ،المعرِّي) 1(
 .نوع من سير الخيل: لقاط الثانية .رضلأالالتقاط من ا :ولىلقاط الأ) 2(
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من الدفاع عن البلاد  الرِّجالتمكن الاّ في حالات الحرب حتى ي_ الرِّجاليجب أن يقوم به 
  .وحمايتها ويكونون مطمئنين على أولادهم وبيوتهم

  )1( : ويقول أيضاً في هذا الموضوع
  )2( لازَ الغَ  فُ رِ عْ تَ  ليستْ  سقياً لشوهاء ما همّت بفاحشةٍ     غَدَتْ على الغَزْلِ   
  )3(ــــــقٍ بُـــــــــــــزلاِ اح إذا ما عــــــــــــــــــات ـِرَ ــــــــــــــها      ولا تُ لِ زَ غْ دَ مِ وْ وتجهل العود إلاّ عُ   

ي يعبر من خلاله عن عمق الدلالة للمعنى الذي ذعاء الأبياته بالدُّ  الشَّاعريستهل     
القبيحة العاملة التي لم  المرأة، فالأخلاق هي أساس كل شيء فهو يفضل يصالهُ إيريد 

وهنا رمزٌ مهم يشير . الذَّميمةرأة الجميلة ذات الأخلاق تقبل على عمل الفاحشة على الم
ل  لعملها به، فهو هنا يفضِّ  ةالملازم المرأةإليه من خلال التفضيل الذي وصف  المعرِّي
فالعمل يجب أن يكون مقترناً بالمحافظة  والأخلاق  ،عليه ولكن بشروط ويشدُّ   المرأةعمل 
ف مدى الاختلاط الذي وصل  إليه العرب في بن عصره يسمع ويشعر ويعر ا الشَّاعرلأن 

ة يجب أن تبقى محافظة على قيمها العربيّ  المرأةف ،لك الفترة بسبب هجرة غيرهم إليهمت
اللواتي يعملن في حانات الخمر أمرٌ مخيفٌ ومقلل  النِّساءيان و قال لو دخ لأنَّ  ؛الأصيلة

  .بشكلٍ عام المرأةلهيبة 
هنا لها بُعد قيمي واجتماعي مرتبط بصورة  الشَّاعرردها لذا فلفظة المغزل التي أو       
، فهي عندما تلتزم المغزل وتجهل ما يدور في البلاد  ة وما يجب أن تكون عليهالعربيّ  المرأة

كن في قمة ت ،اربينر للشَّ وفتحها قوارير الخم المرأةخلاقي له علاقة بغناء أمن انحلال 
احترام خصوصيتها فهي ليست سلعة تباع  ، وذلك من باب المحافظة ورقي الأخلاق

وتُشترى ولكنها كائن خلقه االله لهُ قيمته التي يجب أن تصان وتُحترَم ، فشاعرنا مع عمل 
  .المحافظة على حقوقها والذي لا يخدش حياءها ويبعدها عن مجالس اللهو والطرب المرأة

  
                                                            

 .182ص ،2ج لزوم ما لا يلزم، ،أبو العلاء ،المعرِّي) 1(
 .الفعل القبيح: الفاحشة .قبيحة :شوهاء )2(
 .افُتح :بُزلا .الخمر زق: عاتق .تستدرج: تراح .ةوتريّ  ةآل :العود) 3(
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وجة 1-5- 2   رَّةالضَّ  الزَّ
واجحول مفهوم وجهة نظر خاصة  للمعرِّيلقد كان    فقد أورد  ،بأكثر من واحدة الزَّ

ومن  ،ية التي تناقش هذا الموضوع وتبحث فيهالشِّعر بعض الأبيات ه ذلك من خلال بثّ 
  )1(:ذلك قوله
  )2(لِ دْ العَ  نَ ى مِ لَ أوْ  يدُ ذا ثنتين فاعدل أو اتَّحِدْ       بنفسك فالتوحِ  إذا كنتَ   
  )3(لِ ذْ ـها الهُ رِفعليك المهاري من مشا هُ      ــــــــــني يســـــــــاراً تفيئُ فشفاه المها تـ  
وجةفمفهوم  رَّة أو  الزَّ وجةالضُّ  ،الثانية مصطلحٌ غير مرغوبٍ فيه عند المرأة المتزوجة الزَّ

شاءت الظروف لها  فهي بالتأكيد لن تكون راضيةً على زواج زوجها بغيرها حتى وإن
لغايةٍ في نفسه أراد من  خلالها  إلاَّ ذا الموضوع ، وشاعرنا لم يتناول هوأظهرت عكس ذلك

ية التي قيلت في الشِّعر نة سنحاول الولوج إليها عن طريق تحليل الأبيات إيصال فكرة معيَّ 
  .هذه القضية

لمن أراد أن يتزوج بأكثر من واحدة  الشَّاعرقانون مُلزِم يضعهُ  السَّابقين وفي البيتين  
د، على أنه يُرجّحْ كفة التوحد بالنفس الذي ه أساس التعدُّ وهو قانون العدل الذي يرى في

واجيمثل أفضلية كبرى للرجل الذي لم يقبل على  يجلب   النِّساءد صل، فتعدُّ من الأ الزَّ
  ،ه بالطبع سينفق كل ما يكسبه من أسفاره البعيدة على زوجاته وأولادهلأنَّ  ؛لصاحبه الفقر

ك عن ذل ، عداالمعيل الوحيد لَهُنَّ ولأولاده ة كبرى فهوب منه مسؤوليتتطلَّ  النِّساءوعشرة 
لذا فالضرر الذي  ؛المتزوجات من رجلٍ واحدٍ  النِّساءالعداوة والبغضاء التي قد تنشب بين 
عٌ وزجرٌ للمتزوجين من الإقبال على ردوفي هذا  ،يأتي من تعدد الزوجات أكثر من النفع
واجالهذه الخطوة مرةً ثانية وللمقبلين على  واجمن  زَّ أفضل الحلول التي  ةفالوحد ،نفسه الزَّ

 المعرِّي نا أشرنا سابقاً إلى أنَّ ويمكن التذكير بأنَّ  .في حياته الرَّجلن يقدم عليها أيمكن 
واجكان رافضاً لفكرة  واجنفسها وإن كان لا بد منها ف الزَّ ذلك من العقيم هو الأفضل،  الزَّ

                                                            

  .208ص ،2ج يلزم، لا لزوم ما و العلاء،أب ،المعرِّي) 1(
  .انفرد: اتحد بنفسك .زوجاً لامرأتين: ذا ثنتين) 2(
  ةالمتدلي: الهدل .شفاه النياق :رالمشاف .النياق :يالمهار  .تجدي: تفيئهُ ) 3(
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فإذا كان  ،سببٌ في شقاء الأهل وتعاستهم مجيئهُ نه وأن النسل لا فائدة م لأنه يرى أنَّ 
واجشاعرنا يرفض  جبلوا على من واحدة لأنها  قد تنجب وتزيد في عدد البشر الذين هم  الزَّ

واجمن ردة فعله على الظلم والشر والأنانية، فما بالك  ؟ لعلَّ هذا الرأي بأكثر من واحدة الزَّ
 نَّ أإلى  الإشارةويمكن  ،د الزوجاتتعدُّ  المعرِّيلرفض هو أحد الأسباب التي كانت دافعاً 

عند زواجه من  الرَّجلكان دافعاً له لرفض هذه الفكرة وهو أنه يرى أن  اً آخر  اً هناك سبب
الطبيعة البشرية قد تميل بالفطرة  ذلك لأنَّ  ؛أخرى لن يستطيع أن يحقق ميزان العدل بينهما

ا قد يخلق بينهن ممَّ  ،لإحدى الزوجات وجناية عليهاوهذا فيه ظلمٌ  الأخرىدون  واحدةإلى 
فشاعرنا هنا  ،الزوج إلاّ العداوة والبغضاء ولن يقع تحت طائلة العذاب في هذه القضية 

واجمن  الرَّجلو  المرأةيظهر بصورة المشفق على  حة لكلا بفهي معادلة غير مر  ،المتعدد الزَّ
  . الطرفين
  )1(:ويقول في هذا الموضوع  
  إلى أخرى تجيء بمؤلماتِ           كفتك فلا تــــــــــــجاور  وواحدةٌ   
  )2(مرغماتِ بِ  وغَ ــرُ ـــت ـَ أنْ  رُ دَ بضرٍّ           فأجْ  ةً صاحب تَ مْ غَ وإن أرْ   
ـــــمــــ ه و إلاّ           ـــــزجاج إن رفقت ب     )3(ـاتِ رأيت ضروبه متفصِّ

ه  أنَّ وك ،بدراسة نفسيتها دراسة واعية مثقفة رأةللمهنا يقف موقف المعالج النفسي  المعرِّيف
  ؛عن الآلام الرَّجلكتفاء بزوجة واحدة يبعد يقرأ أفكارها بأدق التفاصيل، فهو يرى أن الا

نَّ فإ ،غيرها ةمرأا، فإذا ما تزوج زوجها بتها لا تقبل الشريك لها في زوجهابطبيع المرأة لأنَّ 
فهي  ،يجب أن تعالج برفق المرأةلأن نفسية وذلك  ،الحياة ستنقلب رأساً على عقب

لأنك لن تعرف ماالذي  ،بها ستتحطم ومن ثم يصعب إعادة تركيبه كالزجاج، إذا لم يُعتنَ 

                                                            

  .96ص ،1ج ،لزوم ما لا يلزم بو العلاء،أ ،المعرِّي 1)(
ر) 2(   .قواهر :مرغمات .ضافيةإمن زوجة  الرَّجلزواج : الضِّ
مات) 3(   .ماتمتحطِّ  :متفصِّ
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وجةبعد ذلك فقد تتحد مع  المرأةستفعله  . الأخرى وتقع بعدها حجراً بين مطرقتين  الزَّ
  )1(:في هذه القضية قائلا الشَّاعرويسهب 
  )2(رُبـــــــــعي يكفيكِ  هِ رسِ ثاً           وقال لعِ ةٍ ثـــــــــــــــلاتزوَّج بعد واحد  
  )3(لتَبـــــــــــع  ـــــــــتْ الَ ها إذا مَ مُ جِ رْ ت بقوتٍ         ويَ فيرضيها إذا اقتنعْ   
  عِ ـمسٍ ورُبْ في خُ  قِّ الحَ  يلَ بِ سَ ى        ما توخَّ فَ  ومن جمع اثنتينِ   
 ةالمتزوج بأربعة نساء ويشبهه بالسلع الرَّجلمن  لشَّاعرافي هذه الأبيات يسخر   

فكل واحدة من زوجاته لها رُبعه وسيتم  ،التي  تباع وتشترى وتقبل القسمة على أربعة
فإن هي وافقت على هذه القسمة نالت رضا  ،رباع الباقية بالقوتأتعويضها عن الثلاثة 

وجةتناله  نلرجم ، فأي ظُلم يمكن أوإن لم توافق حلّت عليها اللعنة وا ،زوجها وخيره  الزَّ
لم يكتفِ بزواجه من غيرها ولكنه يرغمها على الرضى والقبول وإلاّ  الرَّجلف أكثر من هذا؟

ق في ظل هذه الظروف التي وقع بها فلا مجال لها إلاّ الضّرب واللعنة، فأي عدل سيتحقَّ 
و  يرى أنَّ  المعرِّيوأوقع زوجته فيها؟ و   الرَّجل  من اثنتين لا يمكن أن يحقق العدل فما اجالزَّ

واجمن  الشَّاعرموقف  ؟ وعليه فإنَّ بالك بالذي يتزوج من أربعة نساء المتعدد واضح لا  الزَّ
متضرر من هذه القضية بشكل كبير فعدم عدله مدعاةٌ  الرَّجلفهو يرى أن  ،فيه شكَّ 

د تعدُّ  أنَّ عن عدا  ،اءوهذا الأمر سبيل للأذى والشق ،عليه وغضب زوجاتهلغضب االله 
الزوجات بوابةٌ لتعدد النسل وهذا أمرٌ وبالهُ وخيم على الأب والأسرة بكاملها، فهل لشخص 

الذي  الرَّجلعلى   المعرِّي؟ وهذا من باب شفقة  ل أن يؤدي بنفسه إلى هذه المهالكعاق
واجيقدم على خطوة  يرى  الشَّاعرف  أةللمر  ةوأمّا بالنسب. يعرف عن عاقبته الثاني ولا الزَّ

أنها أكثر شخص متضرر في هذه القضية على المستويين النفسي والاجتماعي فوجود 
همالهِ لها وعدم قدرته إشريك لها في زوجها ليس بالأمر الهين وهو قد يكون سبيل في 

                                                            

  .40ص ،2ج لزوم ما لا يلزم، و العلاء،أب ،المعرِّي )1(
  .زوجته :عرسه )2(
  .لمخالفة: لتبع )3(
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وجةعلى القيام بحقوقها عليه، وبالنسبة للأذى النفسي الذي يصيب  عند زواج زوجها  الزَّ
  .لا يمكن لأي شخص أن يستوعب حجمه وهو مدعاة لتفكك الأسرة وضياعها اغيرهمن 

  
وجة 1-6- 2   سيئة الخُلق الزَّ

وجة المرأةسنتناول في هذه الجزئية من البحث الصورة الأخيرة من موضوع     الزَّ
وجةوهي صورة  اللواتي يقمن  النِّساءمن بعض  المعرِّيسيئة الخُلق، حيث حذّر  الزَّ

  )1(:ومن ذلك قوله، تجاه أزواجهن ومجتمعاتهن ميمةالذَّ بالأعمال 
  )2(هاـضابَ غِ  نَّ رَ ذَ اها واحْ ضَ رِ  لْ اوِ حَ الكَعابَ فَصادِها     وَ  تَ رْ اشَ عَ  تَ أنْ  فإنْ   
  هاتسقي الخليل رِضابُ  أنْ  ارِ العَ  نَ ا     مِ ــهليلَ حَ  رَّ ــــمي الأَ ــــقِ سْ تَ  رتْ ــــكَ بَ  مْ ــكَ فَ   

اللواتي يقمنَ بإغراء  النِّساءكيد بعض  الشَّاعرر ثلة أمامنا يصوِّ بيات الماففي هذه الأ
فهي أقل ما تجنيه  ،ليحصلن على غايتهن التي يُردنها عن طريق الغواية الرِّجالبعض 
حذر منها ويداريها ويتفادى فعليه أن ي ،أنها لا تُريه منها إلا ما يحلو له الرَّجلعلى 
ها تجود على ولكنَّ  ،تسقي زوجها المر النِّساءرٌ من وإلاّ فكيدها عظيم فكثي ..غضبها

  .عشيقها بالحلو من ريقها وفي ذلك بلاء عظيم
  )3(:في هذا الموضوع قائلاً  الشَّاعرويزيد   
  )4(اجُ ــــامِ احتإلى الحــــــــمّ  إنِّي للزوج      ةٍ ـــلقائِ  ورهاءَ  نْ باالله مِ  أعوذُ        
  شينَ المُلكُ والتاجُ لِ  كسرى عليها، ها     عُ بِ وهمُّها في أمورٍ لو يتا       

التي تتذرع بالحمام لأمر شائن  ةالفاجر  المرأةباالله من  الشَّاعريتعوذ  هذين البيتينفي     
ولكنها تخفي بداخلها  ،فهي تطلب من زوجها الخروج بداعي الترفيه ،تضمره في نفسها

لكلمة أعوذ  الشَّاعرفاستخدام  لكه وتاجهُ،أموراً ونوايا سيئة لو اطّلع عليها كسرى لترك م
                                                            

  .102ص ،1ج لزوم ما لا يلزم، بو العلاء،أ ،المعرِّي) 1(
    .الغضب: ضابالغِ  .داراها: صاداها) 2(
  .211ص ،1ج لزوم ما لا يلزم،، العلاءبو أ ،المعرِّي) 3(
  .خرقاء :ورهاء) 4(
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وهي  ،باالله في بداية الأبيات ما هو إلاّ لتعبيره عن الغضب والأسى تجاه هذه القضية
وجتغافل   المرأةعلى  الشَّاعر، وذلك من باب حرص لزوجة والإتيان بالآثام والمعاصيل الزَّ
وجة قدمت على أما استغفلت زوجها و فإذا  ،المنزل ها هي أساس صلاحفهو يعرف أنَّ  ،الزَّ

ال في ها صاحبة دورٍ فعَّ لأنَّ  ؛سيسوء عمل الخطأ فإنَّ البيت سيهدم وبعدهُ المجتمع كاملاً 
  )1(:البِر والمروءة لذلك يقول المرأةزينة  نَّ فشاعرنا يرى أصلاح المجتمع بكل  أطيافه، 

  )2(ا ــــقتْ سِلْ ــــةٌ عارضَ ـــلْقَ ي إلاّ سِ ــــا هــــرسُ الفتى في كلامها      فمإذا سلقت عِ   
  لا تُنضى لغسلٍ ولا تلقى نِ سْ من الحُ        ــردةٌ انــــــــس بــــــــــــــوأحسن أثواب الأو   
 المرأةر في سن الخلق الذي يجب أن يتوفَّ في هذه الأبيات عن حُ  الشَّاعرث دَّ يتح  

كلامها فخير ما يصونها هو ثوب لا تكون طويلة لسان تؤذي زوجها ب ألاَّ وذلك أنها يجب 
 ةطويلة اللسان بالذئب المرأةفهو يشبّه  ،ويقصد به جمال الخلق ،يتسخ فلا يغسل ولا يرمى

لا وهذا ما يُفترض أن  ،ها سليطة ذات صوت مرتفع بدون أخلاق حسنةلأنَّ  ؛المهارشة
وجةيكون في     .الزَّ

وجةقبل أن ننهي حديثنا حَوْلَ المرأة    ي أشرنا إليها سابقاً، أود رها الست التبصو  الزَّ
ه لم يعطِ نَّ إ إذْ  ؛في هذه الجزئية واضحٌ تماماً  المرأة فيما يخصُّ  المعرِّيرأي  إنَّ  :القول

مرأة حسب الحالة التي تأتي هُ نقده للولكنه كان يوجِّ  ،كما قيل عنهُ  المرأةحكماً عاماً في 
وجةرة نا عندما تحدّثنا عن صو ، ومن ذلك أنَّ عليها ه كان مشفقٌ عليها المنجبة رأينا أنَّ  الزَّ

فهو رافضٌ له من باب رفضه للحياة  ،سلسخطهُ كان على النَّ  وأنَّ  ،الولادةمن الحمل و 
وعندما . لأنها لا تلد ولا تربي ؛النِّساءالعقيم هي أفضل  المرأةلذلك كان يرى أن  ؛بجُلِّها
مُدبِّرة وأن الضد  ةحكيمة زاهد ةها امرأأنه يرى أنَّ العجوز رأينا  المرأةقنا للحديث حول تطرَّ 

وذلك من باب خوفه عليها إذا  ؛تتزوج من كهللاَّ أالفتية الشابة يجب  المرأةلها أي 
وعندما  فالفارق العمري مدعاةٌ لحلول اللعنة عليهما، ،تزوجت من رجل كبير في السن

وجةتناولنا حديثنا حول  مؤيدٌ لعمل المرأة المشروط فهو حرصاً  رِّيالمعالعاملة رأينا أن  الزَّ
                                                            

  .90ص ،2ج يلزم ، لزوم ما لا، بو العلاءأ ،يالمعرِّ ) 1(
  .الذئبة: السلقة .أي آذته :سلقت في كلامها) 2(
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لأنه ابن عصره، ويرى الفساد ، فيها اختلاطٌ وخروجٌ من المنزل يقبل لها أعمالاً  لمعليها 
اللواتي يعملن أعمالا غير مشروعة في قانون  النِّساءالمنتشر في البلاد بدخول بعض 

نخراط في هذا عليهنّ من الا وخوفاً  ،النِّساءوذلك رأفةً بضعف  ؛العربيّ الدين والعرف 
  .المجتمع المفكك أخلاقياً 

في الجزئية الأخيرة من القسم الأول من هذا الفصل عندما تناولنا  الشَّاعرولكن   
وجةصورة  كاللواتي يقمن بعمل  النِّساءالخلق رأيناهُ يوجه نقده لفئة معينة من  سيئة الزَّ
بالأذى لهم بما فيهن من طولة اللسان  ويخرجن بدون إذن أزواجهنَّ ويتسببن ،الفاحشة

 ،النِّساءلم يصدر حكمه بسوء الظن على جميع  كما رأينا سابقاً  المعرِّيف وصوتٍ مرتفعٍ،
مثلهن مثل أي شخص آخر فهو قد  سيئة الخلقوفيهنَّ  ة،ولكنهُ يرى أن فيهنَّ الصالح

رأت أن هناك بعض عجابه برجل كريم وهكذا ولكن فيما قإيوجه نقده لرجل بخيل ويظهر 
جه العموم وهذا ما دعاني على و  المرأةكان سيء الظن ب المعرِّي الباحثين أشاروا إلى أنَّ 

 فيها فقد قال الدكتور طه حسين أنَّ  المعرِّيوأظهر رأي  السَّابقةتناول الصور أإلى أن 
رها ويرى أن لأنهُ يسيء بها الظن في جميع أطوا ؛قبيح المرأةفي  المعرِّيالعلاء  يرأي أب"

  .)1("العامة إذ هي لا تصلح منها لشيء تقطّع الأسباب بينها وبين الحياة
ولكنه إذا التفت " :قائلاً  المعرِّيعند  المرأةويضيف العقاد إلى ذلك رأيه في صورة   

أنها خلاصة ما في و  ،الحياة مصغرة في ثوب من الجسد هاإلى المرأة خاصةً عرف أنَّ 
صروف التي التي يألم لها والغير وال الشُّرورلتي يوصي بالحذر منها و الحياة من الغوايات ا

ويزيد في  ،)2("ها بذم غير مشارك، فيرفضها رفضاً مضاعفاً ويخصّ يزدري الحياة من أجلها
من الحقد  صفيقةتشوبها غلالة  المرأةفي  المعرِّيآراء "ذلك الدكتور خليل أبو ذياب قائلاً 

فهو يحقد على  الدُّنياأسّ الشقاء ، وسبب البلاء في هذه  المرأةر والكراهية ترجع على اعتبا
غراء وما تقوم به من إمن  لأنها تعبث بالعقول وتحاول تحطيمها بما تفرضُهُ  ؛المرأة

                                                            

  .282، صالمعرِّيتجديد ذكرى أبي العلاء ، طه حسين،) 1(
 مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، مطالعات في الكتب والحياة، ).م1987( عباس محمود العقاد، )2(

  .103ص ،1ط مصر، - القاهرة
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 إلى أنَّ  ةلنا من الإشار  ولا بدَّ "وأضاف الدكتور كمال اليازجي على ما قالوا بقوله  ،)1("اغواء
التي يصفها لا تمثل امرأة العصر بل طبقة  المرأةوأن  لمرأةاكان سيء الظن ب المعرِّي

  .)2("كبيرة من نسائه
يُعرف أن  أنولكن يجب  ،لا يعطى هكذا على وجه الإطلاق المرأةب المعرِّيفرأي   

ها معها ويدرس وحالات أخرى يتعاطف في المرأة الشَّاعرنة يرفض فيها هناك حالات معيَّ 
تجاه موقف  التَّعسُّفعلى وجه العموم برأيي فيه شيء من ، فالحكم نفسيتها من خلالها

إنَّ أبا العلاء " :، وقد أشار نجيب السرور إلى هذا الأمر من خلال قولهالمرأةمن  المعرِّي
، عامة،كما ذهب إلى ذلك القدماء، والمحدثون المرأةعموماً ولا  النِّساءلا يقصد  المعرِّي

معينة هي الغانية، والمعروف  ة، وامرأنة هُنَّ الغوانييقصد نساء معيّ  والمعاصرون، بل هو
، اهنبغايا المعابد وحتى وقتنا الرَّ الأغلبية العظمى من الغواني هُنّ من جنس مُعيّن منذ  أنَّ 

  .)3("وفي جميع أنحاء العالم
  
  لمرأة الأُما 2- 2

عودة إلى لل المعرِّيالعلاء  اقد أشار الدارسون إلى أن أحد الأسباب التي دفعت أب  
و العلاء إلى أبي هها أبتوصلوا إلى ذلك من خلال قصيدة وجَّ  إذ ؛)4(مرض أُمه ةالمعرَّ 

  :)5(، وقال فيهاالقاسم التنوخي
  لم أَلْقَها وثراءٌ عاد مسفوتاوالدةٌ       : أثارني عنكُمُ أمران  

                                                            

  .433ص ،اللُّزومياتالنزعة الفكرية في  أبو ذياب، )1(
  .335ص ،1ط لبنان، - بيروت الجيل، دار زومياته،العلاء ول أبو ).م1988(كمال  اليازجي، 2)(
 ،1ط مصر،- القاهرة -  المجلس الأعلى للثقافة ة أبي العلاء،ءتحت عبا ).م2008( نجيب سرور، )3(

  .171ص
  .43ص علاء ولزومياته،أبو ال .كمال اليازجي،: انظر 4)(
: تحقيق سقط الزند، ).م1996(بن محمَّد التنوخي حمد بن عبداالله بن سليمان أبو العلاء أ ،المعرِّي )5(

 ،2ج ،1ط لبنان، - بيروت والنشر، ةدار صادر للطباعمصطفى السقَّا وعبد الرحيم محمود، 
  .    163ص
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نعيها وهو في هُ كانت تعطف عليه عطفاً شديداً وقد بلغهُ أُمُّ "وأضافوا أيضاً إلى أنَّ   
قع المصيبة وكان و ) ه400( وكانت وفاتها سنة ،ةبغداد وفيما كان في طريقه إلى المعرَّ 

من أبيات عديدة  اللُّزومياتولهذا لا يمكن أن يخلو ديوان ، )1("شديداً جداً على نفسه
 ذلك رأينا أن نأخذ جزئية معينة من البحثل، الأم المرأةوهو موضوع  ،تتناول هذا الموضوع

  )2(:المعرِّيراً وتحليلاً ومن ذلك قول شع القضية هذهتتناول 
هِ        لتلكَ بهذا مِنْ يَد الرَّب عاقِدُ      وشَخْصِي وَرُوحي مِثلُ طفلٍ وأُمِّ
  دُ ـــــفلا هو مفقودٌ ولا هي فاق         وارداً ــــــــالنـــــــــاظرين ت وتان مِثلَ ـــــيم  
ر شدة العلاقة التي تجمع بين الجسد والروح بيتين أن يصوِّ في هذين ال الشَّاعرأراد   

ا مافرها وتلاحمهظفهو يعرف مسبقاً مدى ت ،عن طريق تشبيهها بالعلاقة بين الأم والطفل
دة، فما بينهما من أواصر المودة والرحمة هو  وترابطها المتين الذي يشكل ديمومة موحَّ

 لأنَّ  ؛فكلٌّ منهما بحاجة للآخر ،بعيةتشريع من رب العالمين يؤكد على عمق هذه الت
وكذلك الجسد والروح،  ،لة في الوجودالرابط بينهما يختلف عن أي علاقة أخرى ممثَّ 

مكن أن يفهو يرى أن أكبر علاقة  ،غتراب عنهُ هنا يعيش في مجتمعه ويشعر بالا الشَّاعرف
م ما بداخله يفه فهي من ،تجمعه في هذه الحياة التي يوجد فيها هي علاقته بروحه

التي اختار وعند موته فإنها تموت توارداً مع الجسد فلا  وحدتهندماج في ويساعدهُ على الا
يشعر أحدهما بفراق الآخر ، وكذلك الأم والطفل إذا فقد أحدهما الأخر فإنّ كثيراً من 

  .لةالمشاعر ستموت بعدهُ فما يربط بينهما رباطٌ متكامل لا يمكن لهُ أن ينقطع بهذه السهو 
  )3(: في هذا الموضوع  المعرِّيويقول 

  ها نِعْمَ المَهَادُ أُهال من الثرى والأرض أُمٌ        وأمك حجرُ     
ه يقول أُهال من نَّ إ إذْ  ؛هنا في تناوله لهذا البيت يتحدث عن قضية الموت الشَّاعرف     
بعد الموت  نسانالإ لأنَّ  ؛وذلك فيما يتعلق بقضية الدفن ،أي يصيبني الهول منه: الثرى

                                                            

  .43ص أبو العلاء ولزومياته، اليازجي،: انظر )1(
  .254ص ،1، لزوم ما لا يلزم، جأبو العلاءالمعرِّي،  )2(
  .274ص ،1ج ،لزوم ما لا يلزم، ، أبو العلاءالمعرِّي) 3(
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يأتي بثنائية ضدية في البيت نفسه  ثمَّ  ،مكانه الطبيعي يكون في الأرض وتحت الثرى
 فهو يعرف مسبقاً أنَّ  ،"والأرضُ أمٌّ "يقول ، فبأن يشبه الأرض بالأميستخدمها عزاءً لنفسه 

 فعندما أراد ،"بِنِعمَ "ا أسلوب المدح الأم هي أفضل من يحتضن طفلها لذلك يستخدم له
ل من خوفهِ الكامن تجاه قضية الموت وما يتبعها من دفن استعان بصورة أن يقلِّ  الشَّاعر

الأم صورة تمثل  ه على يقين بأنَّ ذلك لأنَّ  ؛الأم ليقلص من حجم القلق الذي يعتريه اتجاهها
  .حالةٍ  في كلِّ وقتٍ وكلِّ مأنينة الفرح والأمان والط

  ) 1(:أيضاً  الشَّاعرويقول   
  عُ ـــــــــــ، وكلُّ جاهل طَبَ تجري الحظوظ عُ     ــــــــــــــــتتَّب النَّاست فأّيُّ ــــران أنــــــحي  
  بعُ بنتٍ لها النصف أو عرسٍ لها الرُّ      شفق منأالأُمُّ بالسدس عادت وهي و   
فهم جاهلون وأنت لا تدري  ،رائهمآفي  النَّاسهنا مدى اختلاف  الشَّاعرح يوضِّ   

حصة الأم من الإرث السدس وحصة البنت  أنَّ : من منهم تتبع ومثال ذلك) سهني نفيع(
وجةالنصف وحصة  هي ها لأنَّ  ؛مفالأُم هي الأقل نصيباً فيهنَّ وذلك فيه ظلم للأُ  ،الربع الزَّ

على  الشَّاعرشفاق إنَّة في الخدمة والتربية وذلك من باب التي عانت أكثر من البنت والكَ 
  .ام والرحمة بهالأُ 

  )2(:في حديثه عن الأم قائلاً  الشَّاعرويسهب   
       )  3(اـــــه الأُمَّ ـــــي كرامتــــه فــــــل عليــــــــــوفضِّ   تاً    يْ اً ومَ يَّ اك النِّصفَ حَ أَعْطِ أَبَ و   
  )4(اـــــتِّم لتِ ــــــن واحتمـــــــلحوليات ـــــأرضعلاً،       و ــــــكَ مُثقَ ــــــاً، إذ أقلتـــأقلكَ خف  
  )5(وضمَّت وشمَّت مثل ما ضمَّ أو شمَّا  ذةً، ـــوألقاك ل ألقتك عَنْ جُهْدٍ،و   

                                                            

  .25، ص2ج لزوم ما لا يلزم، ، أبو العلاءالمعرِّي )1(
  .307ص، 1ج لزوم ما لا يلزم، ، أبو العلاءالمعرِّي )2(
  .الإنصاف: النَّصف 3)(
  .تامة عباءكأتحملت : احتملت تما) 4(
  .استقبلتك بعد ألم الولادة :تك عن جهدقأل 5)(
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بدور الأُم في المجتمع وما تعانيه من  الشَّاعرتكشف هذه الأبيات عن مدى وعي   
وذلك من خلال وضع دورِها في مقابلة مع  تعب ومشقة عند الحمل والولادة وما بعدهما،

هنا ينصح المتلقي ويدعوه لتقديم الحب والاحترام لوالده  المعرِّيف ما يقوم به،دور الأب و 
ذا ما قورن إدورها  ذلك لأنَّ  ؛مهلكنه يجب أن يكون أكثر إكراماً لأُ و  ،سواء كان حياً أم ميتاً 

وترضع طفلها مدة عامين  وآلامه، فهي تتحمل مشاق الوضع الأب رجحت كفته مع دور
 إلاَّ ، ولكن الأب لا يرى طفله ويحملهُ ته رعاية تامة حتى يشب ويكبررعايكاملين وتقوم ب
، ولا يشعر بمدى الجهد ى ثقله عندما كان في أحشاء أُمهِ أي لا يشعر بمد ؛وهو ضعيف

  . ه عند ولادتهيان في شم الطفل وضمّ الذي عانته عند وضعه ومع ذلك فهما يتساو 
  )1(:د على هذا المعنى من خلال قولهويؤكِّ   
  انٍ ــــرامٍ وإحســــــى بإكــــــوالأُمُّ أولوالديـــــــــــــكَ به       العيش ماضٍ فأكرم   
  إنسانِ  نَهُ       أمران بالفضل نالا كُلَّ مِ دْ اع تُ ـــوالإرض ها الحملُ وحسبُ   

 ، ففضلهاأولوية الأُم بالتكريم والإحسان وهو: القول السابق الشَّاعرفي هذين البيتين يرسخ 
  .النَّاسالحمل والإرضاع يشمل جميع  من حيث
  )2(:هب في هذا الموضوع قائلاً يسللأم وتقديره لها  الشَّاعرولحُب   
  )3(يـــــــــــاً وضُمِّ ــــــــــشنَ ي حَ ـــــــالغلام ضممتِ منهُ أذاك      فأرضع ةأحاضن    
     ) 4( ولم تُهَمِّي ي الوَليدَ،عِ ضَ ،       ولم تَ اً ــــي جنينــــــــتِ لـــــــــم تسقفقـــو فـــــــلو     
  )5(تـَـــــــــمِّ  رِ ــــجٍ غَيــقيامُكِ عن خدي      ى ـــــاندى أقاربـــــــــــــــك الأـــــانَ علـــــــله    
وهي أنَّهُ كان  المعرِّيفي هذه الأبيات نعود إلى وجهة نظر خاصةٍ بأبي العلاء   

الخطاب فلا فائدة تُرجى ولا فضلٌ يعود، لذا ف ،لا يُجنى منه سوى العقوقيرى أن النّسل 

                                                            

  .355-354ص، 2ج، يلزم لزوم ما لا، أبو العلاء ،المعرِّي 1)(
  .355-354ص، 2ج، يلزم لزوم ما لا، أبو العلاء ،المعرِّي 2)(
  .ةالحيّ : الحنش .أراد بها الأم :الغلام ةأحاضن) 3(
  .الهموم لم تعاني: لم تهمِّي .لم تحملي: لم تسقي )4(
  .الطفل الذي يولد قبل أوانهِ : الخديج ) 5(
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عندما تضم ابنها إليها كأنها  الشَّاعر، فهي كما يرى أي أُمّهُ  ؛هنا مُوجّه لحاضنة الغلام
فهي لن تستفيد منه شيئاً إلاّ ذاك السُّم الذي  ،ه يشبه تماماً الأفعىلأنَّ  ؛تضُم الأذى بيديها

إن و  ،ا حملت به ولا أنجبته من الأصل، ولو أنها كانت موفقة لمها عندما يكبرإيا يقهُ ذسي
وأهل  فيموت ويكفيها لُ ناقصاً غيرَ مُكتَمِلٍ حدثَ وحمَلَت بهِ فمن التوفيق لها أن يأتي الطف

هذه ناتجة عن أمور سبق لنا الحديث عنها  الشَّاعر، فرؤية بيتها عناء رعايته وتربيته
داً على ضرورتها ووجوب الأبيات ما هو إلاّ حرصاً منهُ عليها وتأكي وتكرارها في بعض

من خلالها أن يبين للأم مدى  دُ ري، فهو هنا في هذه الأبيات يستخدمُ ألفاظاً يالأخذ بها
م، حتضاالا(ابها ورعايتها لأطفالها مثل نجإ التعب الذي تجنيه من وراء حملها و  ن، الضَّ

لذا  ؛ترهقها وتجلب لها التعب والمشقة فكُلُّ هذه الأمور) لهمالسقاية، الوضع، ا الرِّضاعة،
هم لأنَّ  ؛إلى راحة البال والقلب ن من الوصولعليها أن تعيش الحياة دون أطفال حتى تتمكَّ 
نجابهم إر من فهي أكثر شخص قد يتضرَّ  ،نقمة في هذه الحياة عليها بالدرجة الأولى

م باب سيكون جزاؤها منهأن يصلوا إلى سن الشَّ  فهم بعد ،وتربيتهم ولن تجني منهم فائدة
  . الجحد والنِّسيان

  )1(: بهذين البيتين فيقول الشَّاعرابق يأتي وللتأكيد على المعنى السَّ   
هِ النُّفَ       وليتَ وليداً ماتَ ساعةَ وَضْعِهِ          )2( اءِ ــــسَ فلم يَرْتَضِع من أُمِّ
  تفيدينَ بي أن تنكبي وتسائي     يقولُ  لها من قبل نطق لسانه        

، وذلك من باب حتى لا يجلب لأمه الأسى والعناء فهو يتمنى موت الطفل ساعة وضعه
دما فالطفل عن ،مومة فيها ولا راحة، فهو يعلم أنها فانية لا ديعلى الحياة الشَّاعرسخط 

، شقاء أُمهِ وألمهاوعاقبة ذلك هو له العيش فيها  ، ولن يطيبَ يأتيها سيذوق مرارتها وظلمها
  .بنها سيضرُّها أيضاً ا ما يضرُّ  لأنَّ  ؛المسيطرة على قلبها وهذا بسبب عاطفة الأمومة

  )3(: ويزيد في حديثه عن عطف الأم ورحمتها قائلاً   
                                                            

  .62، ص1ج ،لزوم ما لا يلزم، أبو العلاء ،المعرِّي 1)(
  .على إثر الولادة المرأةمرض يصيب  :النُّفساء) 2(
  .                                                           =الفرخ: البج  .أم رؤوم: أم بَرّة 3)(
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  اـفي مهدهِ وغَذَت بُجّ  غَذَتْ وَلَداً  ةٌ     ــــــــــــرَّةٌ وحمامــــــــــــان أمٌّ بَ ــــــــــوسيَّ        
حمة والخوف والحب فكلٌّ منهما تريد الحفاظ فما يربط بين الأُم والحمامة هو عاطفة الرَّ 

لأبنائها  والحمامة تلتقط الحبَّ . فالهاعلى أطفالها بما تقدمهُ من الغذاء، فالأم ترضع أط
اواة للعلاقة بين الأم وأطفالها بعلاقة الحمامة بصغارها والمس الشَّاعر، فتشبيه وتأتي به لهم

 ،ة ذلك الرابط الذي يربط بين الأم ووليدها معرفة عميقة بمدى مصداقيّ ما هو إلاَّ  ،بينهما
ب الطفل لأمه بالإساءة والعقوق كما يرى ى لو تسبَّ فهو خيط لا يمكن أن ينقطع حتَّ 

  .ه رابط يَغلُب عليه صدق العلاقة وعمقهاذلك لأنَّ  ؛الشَّاعر
  
 "حوّاء"الأم  2-1- 2

وقد نالت نصيباً لا بأس فيه من أشعار أبي  ،م البشرحواء هي أُ  أنَّ  نا نعرفكلّ   
، وللبحث في هذا الأم المرأةنضعها في جزئية  رأينا أنْ  أُمَّاً وبصفتها  ،المعرِّيالعلاء 

  :الموضوع علينا أن ننظر في الأبيات التي تناولت هذه القضية شعراً وتحليلاً 
  )1(:ومن ذلك قول شاعرنا  
  بوانَ اء جاروا وأذْ وَّ و حَ نُ ولكن بَ      مُ   لائِ  تَ ذي أنْ ر الَّ هَ الدَّ  بَ نَ أذْ ا مَ فَ      

  )2(: وقال مستزيداً 
  )3( رائبِ الغَ  بَ رْ ضَ  فِ يْ السَّ وا بِ بُ رِ ضُ  وْ لَ وَ      ى  دَ ن الهُ ــاء زورٌ عوَّ ـــي حَ نِ بَ  وإنْ     

يها لم يكن التي وردت فوفي جميع الأبيات  ،هنا" حواء"لفظة  المعرِّيعندما اختار     
، والأساس في م الأولى للبشر جميعهمه اختارها بصفتها الأُ ، ولكنَّ اختياره لها عشوائياً 

 كان ساخطاً على البشر غيرَ  - ابقاً كما أشرنا س – المعرِّي ، وبما أنَّ نجابهم وتكاثرهمإ

                                                                                                                                                                                     

، 30ص، 2، ج169، 113، 60، 59ص ،1ج ،اللُّزومياتديوان  :يد من التفاصيل انظرللمز   *= 
59 ،307 ،398 ،566 ،483 ،492.  

  .79ص ،1ج ،لزوم ما لا يلزم، ، أبو العلاءالمعرِّي 1)(
  .124ص، 1ج ،لزوم ما لا يلزم، ، أبو العلاءالمعرِّي )2(
  .يبة التي تدخل المرعىالإبل الغر : الغرائب .مفارقون له: زورٌ عن الهدى) 3(
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ه هنا يث، وحدر محببةنجبتهم نظرة غيأراضٍ عنهم فمن الطبيعي أن ينظر لأمهم التي 
ونقدهُ موجهاً لهم، فالأبيات التي تناولت هذا  ،ني حواء أي أولادها وبناتهاببيختص 

، وبالعودة للبيتين السابقين سنلاحظ مدى ت تناقش قضايا البشر وما هم عليهالموضوع كان
فهو يرجع أصل الذنب لهم حتى وإن كانوا يضعون  ،حجم النظرة السوداوية التي يراهم بها

بل جبروا على التزامها كما تجبر الإى الدهر، ويؤكد على أنهم يأبون الهداية ولو أُ اللوم عل
ل والزور وكثرة الحقد والضلام و ؤ هم باللصفعن و  الغريبة على ترك المراعي، فهو لا ينفكّ 

  .زرعت فيهم ولن تفارقهم حتى الموت فهي أمورٌ  ،الذنوب
  )1(:ويضيف قائلاً   
  )2(رِ لاحِبِ دْ الغَ  نَ في نَهجٍ مِ  يرونَ سِ يَ     ، فإنّهم   عْ بني حوّاءَ هجراً فأَوْسِ   
نهجاً هم يجعلونها مولكنَّ  ،من زورٍ ولؤمٍ وغيرها السَّابقةيقفون عند حدود الصفات  فهم لا

لم لذي يوسع لهم طريق الظُّ ، ويضيفون عليها الغدر الهم في حياتهم يسيرون عليه
هم لأنَّ  ؛ي النّصح بأن يبتعد عن البشر ويعتزلهملقِّ ينصح مت المعرِّي، وعليه فإنّ لالوالضَّ 

  .سبب مصائب الحياة جميعها
  )3(: ويقول  
  )4(صٍ أريبٍ خْ شَ بِ  حْ قَ لْ تُ  مْ لَ  آدمُ     ا   ـــــــهجُ وْ ي زَ ـــــوّاء التـــــأنَّ حــــك    

عاني مصائبها الحياة وي هآدم وحواء لو تفكرا قليلاً لما تركا نسلاً يُعَمِّرُ هذ فهو يرى أنَّ 
للدنيا، وهي كما عرفنا أنها  المعرِّي، وهذا من باب آخر وهو نظرة أبي العلاء ومشاقها

من آدم وحواء مسؤولية الإتيان بالبشر إلى هذه  كُلاً مليئة بالتشاؤم والكراهية فهو يُحمِّل 
سيدفنون  إلاّ أنهم بعد أن يعانوا مصائبها ونكباتها ،الأرض التي لن يستفيدوا منها شيئاً 

                                                            

  .121ص ،1ج ،لزوم ما لا يلزم، أبو العلاء ،المعرِّي) 1(
  .واسع: لاحب .الطريق: النهج )2(
  .156ص ،1ج يلزم، لا لزوم ما، أبو العلاء ،المعرِّي) 3(
  .فطين :أريب )4(
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ذان هِم اللَّ ايجة ذلك الخطأ الذي ارتكبه والِدفما يملأهم من بُغض وسوء ما هو إلاّ نت ،تحتها
  .هم يعانون فواجع الأيام وحوادثهاجعلا

ة الحكم الذي ف قليلاً من حدّ ع النظرة ويخفِّ يعود بعد ذلك ليوسَّ  المعرِّي إنَّ  ثمَّ   
  ) 1(:، من خلال قولهمنهم البرًّ ومنهم الفاجر رأى أنَّ ه وهو أنَّ  ،أصدرهُ على بني حواء

  ولابد للأيام من هفواتِ       رٌّ وفاجرٌ   كذاك بنو حوّاء بَ          
التي قد تفتك ببعض البشر  الدُّنياولعلَّ ذلك يعود إلى أَنَّهُ قد يضع اللّوم كُلَّهُ على   

ل الشر إلى داخلهم رغبةً في سلَّ فيت ؛الذين لَم يستطيعوا تَحَمُّلَ ما وقعَ عليهم من مصائب
  .التقليل من شعور اليأس والهزيمة

 ،هم قاموا بإنجاب السلالة البشريةوذلك لأن ؛أصل البلاء آدم وحواء يرى أنَّ  المعرِّيف     
واجفلو حرّم آدم على نفسه  أو أن تكون قد حُرِّمت  ،هُ أو طلّقَ حوّاء قبل أن تحمل من الزَّ

فانقرض جنس البشر لكان هذا أفضل حلٍّ يمكن  ؛بمنزلة أخته أو ابنتهكأنها " اً ظهار "عليه 
  )2(:وشقائها لذلك فهو يقول الدُّنيا ءاأن يريح الكثيرين من عن

  ظهارُ  هِ يْ لَ حَرَّمها عَ  أو كانَ        هم طلّق أُمَّ  كانَ  آدمَ  تَ يْ ا لَ يَ        
 الشَّاعرصورة حواء عند  الإشارة إلى أنَّ  أودُّ  ،وقبل أن نُنهي موضوع الأم حوّاء  

بت في ولادة هي التي تسبَّ  ،الشَّاعرها كما يرى ذلك لأنَّ  ؛بةل صورة غير محبَّ كانت تمثِّ 
بالتعاون مع  الدُّنيامهم الأولى وهي السبب في مجيئهم إلى فهي أُ  ،البشر هؤلاء جميعاً 

جاهها في كُلِّ ت لشَّاعرا، فما يحملهُ رجة الأولىفالإثم يلتصق بها بالدَّ لذلك  ؛والدهم آدم
في سخطه على أولادها الذين يحملون  لُ الأبيات التي ناقشت قضيتها هو أمرٌ واحدٌ يتمثَّ 

  .حياتهم وء في جميع جوانبصفات السُّ 
  : )3(لذلك فهو يقول  
  بني حوّاء كيف الأمن منكم         ولم يؤهل بغير الحقد روعُ       

                                                            

  .183ص ،1ج يلزم، لا لزوم ما، أبو العلاء ،المعرِّي) 1(
  .382، ص1يلزم، ج وم ما لالز ، أبو العلاء ،المعرِّي) 2(
  .170، ص2يلزم، ج لزوم ما لا، أبو العلاء ،المعرِّي) 3(
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  )1( :ويقول أيضاً 
  لُ ــــــــولا تَحْبَ  النَّاسدُ ــــــتَلِ  ـدَتْ        لاـــمٌ غَــــــــعَقي وّاءـــــح تَ ــــــفلي      
  )2(لُ ـــــــــــهُ المهبــلبهأا ــــاء بنــج  ذي      ــــا الـــــاً أو أبانــــــت شيثـــولي      

  
  الثكلى الأُم  2-2- 2

في  المعرِّيتحدّث عنها أبو العلاء  لقد كانت قضية فناء الحياة أكثر القضايا التي  
التي تربط بينها وبين تشاؤمه "وذلك لعمق العلاقة  ؛فاته الأخرىومصنَّ  اللُّزومياتديوانه 

  .)3( "المطلق الذي ساد عقلهُ وفكرهُ وصبغ حياته بألوانه القاتمة والكئيبة
لذّة  سانالإنيفقد ا ممَّ  ؛الحياة من جميع جوانبهابالموت يحيط  فهو يرى أنَّ   

وعليه فإنّ . ، فهي لذة مزيفة لا تكاد تحدث حتى تقضي فكرة الموت عليهاالاستمتاع بها
الموت  ذلك لأنَّ  ؛نجابها طفلهاإهنا يدعو الأم بأن لا تفرح كثيراً عند  المعرِّيأبا العلاء 

ومن ذلك . ، كأنّها لم تنجب في الأصلاسرعان ما سيقضي على هذه الفرحة ويُنهيه
  ) 4(:قوله

  اخِ رَ ــــــالصّ  نَ مَ  يدُ فِ ستَ وماذا تَ   هلٍ    جَ بِ  تْ خَ رَ ابنها صَ  اتَ إذا مَ     
  ياخِ رَ على التَّ  مَّ ثُ بَمَهلٍ أو كَ  ت      ـــيسف لَ ـــطْ فاء العَ عهُ كَ بَ تْ تَ سَ     

الأم عندما يموت ابنها لا تستطيع أن تفعل شيئاً سوى الصراخ  فهو يشير هنا إلى أنَّ 
الموت كما أخذ ابنها سيعود  جهل، فهي لو تفكرت قليلاً لعرفت أنَّ وذلك من باب ال
على يقين بأنّ الأم عندما  المعرِّي، فخرى، سواء أطالت المدة أم قصرتليأخذها هي الأ

                                                            

 .31ص ،2يلزم، ج لزوم ما لا ،أبو العلاء ،المعرِّي) 1(
  .هلكهأ: اهبلهُ  .بن آدما: شيثاً ) 2(
  .396أبو ذياب، النزعة الفكرية في اللُّزوميات، ص) 3(

، 2، ج355، 264، 285، 264، 52، ص1زوميات، جديوان اللُّ : ولمزيدٍ من التفاصيل انظر    
  .247، 147، 153، 117، 116ص

  .250-249ص ،1ج يلزم، لزوم ما لا، بو العلاءأ ،المعرِّي )4(
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العلاقة بينهما  إلى أنَّ ذلك لأنّهُ أشار سابقاً  ؛نها ستصاب بالجزع والذهول والمرضتفقد اب
ولكن رؤيته في هذا البيت قد تكون من باب العزاء للأم  ،سده علاقة الروح والجعلاقة تشب
، وقد تكون هذه القضية من أكثر الأسباب التي ب السخط على الحياة في آنٍ واحدٍ ومن با
الموت والهمَّ  إلاَّ لمجيئه، فهذه الحياة لا تجزينا  مؤيدٍّ  سل غيرَ رافضاً للنَّ  المعرِّيجعلت 
   .والفراق

  )1(: فهو يقول
  لا بَ والهَ  لَ كْ إلاّ الثَ  الأمُّ  لُ مِ حْ لا      هل تَ نساناً فقد خُبِ إ عَيّرَ الخبل من     
فاالله سبحانه وتعالى عندما  ،ليربط موضوع الثكل بموضوع النسيان الشَّاعرويعود   

وهي قضية النسيان فهي  ،ةأنزلَ على هذه الأم مصيبة فقد ولدها أنزل معها رحمته الواسع
وذلك بسبب انشغالها بأحداث أخرى قد  ؛زمان ستنسى مصيبتهابعد مضي وقت من ال

  )2(:الشَّاعريكون وقعها أشد أثراً على الأم وألماً ومن ذلك قول 
  لي للأحياء فهي سواليسوا     ها   الثاكلاتُ رأيتَ  إذا ما الإماءُ      

رى أن الموت ي الشَّاعرف ،ا قريب ستسلوهفإذا رأيت الأم الثكلى تبكي وليدها فهي عمَّ     
، وسلوانها لهُ ليس من حياة فهو يهدم علاقة الأم بطفلهايقضي على كل الروابط في هذه ال

للبحث عن أمور  الإنساندفع يقد  الذيولكنَّهُ من باب شدة المصاب  ،باب عدم محبتها
  .تنسيه الواقع الذي يعيشهُ بما فيه من آلامٍ ومصائب

لهُ ليس  الشَّاعر أنَّ  الباحثة يبرأ ،الأم المرأةفبعد هذه الوقفة التي تناولت قضية   
 ،، فهي تتحمل آلامهُ ومشاقه من جانب واحد وهو جانب الإنجابنظرة غير محببة لها إلاّ 

وذلك بسبب  ؛كما يقال" هما مرٌّ لاأح"في النهاية إمّا الموت أو العقوق، فهي أمام أمرين و 
  .تجاه البشر جميعاً  ةنظرتهِ التشاؤمي

فر عنها إلى بغداد وهو أنه سا ،كان مؤكداً على العقوق بسبب موقفه مع أُمِّهولعلّه   
روعندما قرّر العودة لها وتركها خلفهُ  وحتى في مرضها لم يكن  .ذلك بسبب مرضها قرَّ

                                                            

  .181ص، 1ج يلزم، لزوم ما لا، لاءبو العأ ،المعرِّي )1(
  .214ص ،2، جيلزم لزوم ما لا، لاءبو العأ ،المعرِّي) 2(
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فهو بذلك قد يكون مستاءً من فعلته نادماً عليها  ،واقفاً بجانبها وماتت قبل أن يصل إليها
اً ه كان محبَّ علماً أنَّ  ،نجابها لهمإعقوق الأولاد عقاب للأم على  أنَّ  ويرى ،ومعاقباً لنفسه

  .لأمه
  
 ضلىالفُ  المرأة 3- 2

لا يعبأ بالفروق " المعرِّيلاء أبا الع قد أشار الدكتور كمال اليازجي إلى أنَّ   
فهو لا يميز بين الحرَّة عتبارات الأُخرى ، فإذا تساوت سائر الاالنِّساءجتماعية بين الا

بين  ز ما، ويجعل العامل المميّ ة اللعوب، بل هو يفضل الأَمَة الرزينة على الحرَّ والأمَة
يحة العفيفة على الجميلة ل القب، فيفضِّ قوىة والتَّ ما العفَّ وى الخلقي لاسيّ المست النِّساء
اذجة على الحضرية ، والبدوية السَّ جةعلى الباذخة المتبرِّ  ة، والتقية الزاهداللاهية
  .)1("حةالجام

  .لق وهكذا بقية الخَلْقتتم عن طريق حُسن الخُ  النِّساءبين  الأفضلية ما يرى أنَّ و   
 المعرِّيعصر أبي العلاء وقد تحدّث الدكتور طه حسين عن فساد الحياة الخلقية في     
ضح وأو  .)2("عهد أبي العلاء كان موفوراً في ساد نصيب الحياة الخُلقية من الف إنَّ : "قائلاً 
البيئة  خُيِّلَ إليك أنَّ  اللُّزومياتك إذا بدأت في قراءة إنَّ : "دكتور عمر فرّوخ قائلاً ال

  )3(".ا سبقها ولحقهافساداً ممَّ  كانت أشدَّ  المعرِّيالاجتماعية في أيام 
فهو  ،فاضلة في هذا المجتمع لم يأتِ من فراغٍ  ةعن امرأ المعرِّيفإنَّ بحث  ،وعليه  

نة محافظة و يجب أن تكون مص المرأة ، ويرى أنَّ نتشر في عصرهفساد الأخلاق المف يعر 
، فهي يجب أن تكون عفيفة مكنونة في نحطاطيةأخلاقها في وسط هذه الأجواء الاعلى 

وذلك من باب حرصهِ  - ضطراريةإلاّ في الحالات الا –ي سببٍ كان بيتها لا تخرج لأ
                                                            

  .335ص لزومياته،أبو العلاء و ، اليازجي) 1(
  .74ص ،المعرِّيتجديد ذكرى أبي العلاء  ،، طهحسين) 2(
-بيروت، منشورات دار الشرق الجديد الحكيم، الشَّاعر المعرِّيأبو العلاء  ).م1960( عمر فرّوخ،) 3(

  .89ص ،1ط لبنان،



63 

 

كما أشرنا  المرأةلذلك فهو دعا  ؛د مجتمعه إذا ما انخرط للعمل فيهولي الإنسانعليها، ف
لها وحفاظاً عليها من  حمايةً وذلك  ؛التواجد داخل منزلهاسابقاً إلى العمل المشروط ب

  .جتمع المنحل أخلاقياً مالتعاطي مع هذا ال
 المرأةبعضاً من الأبيات التي تبحث في موضوع  اللُّزومياتولهذا فقد تناول ديوان   
ة تناقش هذه القضية من خلال ما ورد رئيس اناتة عناو وقد قمنا بوضع ثلاث، الفضلى

المكنونة  المرأة - ، بالعفيفة العاقلة المرأة - أ: حولها من أشعار وقد كانت على هذا النحو
بهذه الأمور التي  النِّساءشاعرنا يربط أفضلية  نَّ إ إذْ  ؛العابدة التقية المرأة - ، جفي البيت

لوصول إلى الإيجابية في الحياة وقد أضاف إلى ايجب أن تكون عليها حتى تتمكن من 
  .هذه الأمور قضية العقم وهي ما تحدثتُ عنه سابقاً 

لم يكتفِ بتقديم النصح لنساء العصر من أجل الحفاظ على  المعرِّيوأبو العلاء   
من الأمور العملية التي يجب  اً كثير ولكنه يقوم بإعطائهن  ،أنفسهنّ وشرفهنَّ ودينهنَّ فقط

لك دعوتهنّ ومن ذ ،اتخاذها من أجل الحفاظ على أخلاقهنّ التي فُطِرن عليهاعليهن 
ق الغواية والتبرج  ومجالس بتعاد عن طريب والتشديد على هذه الدعوة ، والالتزام بالحجاللا
ب الحفاظ على وذلك من با ،تشرف على الطريقهو، وعدم وضع نافذة للبيت اللَّ 

  )1(:خصوصيتهنّ فهو يقول
  ـقِ ــــريـى الطـــــــــعل ونُ ــــيك عٍ ـــبِمطّلاً        ــــــك مستضامتجعل فناءَ  ولا      
من فسقٍ  وذلك لما فيهنَّ  ؛إلى الحمّامات المرأةويشدد على قضية عدم ذهاب   
  :)2(فيقول ،وفجورٍ 
  إذا شئتِ أن تحفظي من أنتِ صاحبةٌ     لهُ، فلا تدخلي في المصر حمّاما  

هي من باب الحرص على سلامة المجتمع  المعرِّيالتي يدعو إليها  فكل هذه الأمور
أن تحرص عليها حتى  المرأةلذلك فهو يضع صوراً جميلة يجب على  ؛هئوسلامة نسا

  :، ومن ذلكالأخلاق وتهذيبها تصل إلى مستوى رقيّ 
                                                            

  .106ص ،2، جا لا يلزملزوم م، ، أبو العلاءالمعرِّي) 1(
  .322ص ،2ج ،1يلزم،ج زوم ما لال، لاءبو العأ ،المعرِّي) 2(
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 العفيفة العاقلة المرأة 3-1- 2
  :)1(فهو يقول  
  هامارَ ي ذِ مِ حْ تَ  لِ يْ الخِ  مِثْلَ  ها       من العارِ فوسَ نُ  ياتِ امِ الحَ  النِّساءِ  وخيرُ      

، وعدم ا عن نفسها ومالها وأهلها وشرفهاالمتمثلة في دفاعه المرأةفهذا البيت يصوّر خيرية 
شخصيتها واقعاً قابلاً للصون فهي بهذا التّصرف ترسم ل ،ترك هذا الأمر للقيِّم عليها

ا منها ويسلبوها ينالو  فلا تعطيهم مجالاً لأنْ  ،ئةحترام من قبل أصحاب النفوس الدنيوالا
 ةمرأاها لم تترك حماية نفسها للزوج والأبناء والأب والأخ، فهي ذلك لأنَّ  ؛عفّتها وكرامتها

، وصونها نفسها وحُرّيتهنّ  النِّساءواعية تماماً لعصرها وما يدور فيه من سلب لكرامة 
  .وتقدُّمهبنفسها ما هو إلاّ دليلٌ على رجاحة عقلها 

، فالحذر من الأمر المشين قبل ...ا يسير على نظام درهم وقايةهن المعرِّيفكأن   
حماية شبه المطلقة في هذه ، وتوفير الل الصحيح لتفادي الوقوع في الخطأوقوعه هو السبي

ها لا ئذات الشخصية القوية التي تمتلك القدرة على الوقوف في وجه أعدا المرأة، فالحياة
فهي ذات عقلية ناضجة تحمي نفسها  ،لها وتغريره بها الرَّجلأن تخشى غواية  يمكن لها

  .قبل أن يُقدِم مُعيلها على حمايتها
العفيفة العاقلة في أبياته، من خلال  المرأةصورة في تناوله  الشَّاعرويستمر   
  :)2(قوله

  ـقِ ـــــن الفريــــــــدٌ بيـــــــمُحَسَّ  ـــــتَ صَانٌ            فأنْ ـــــــــــــــــت لك امرأةٌ ح ـَإذا كانـــــــ  
  الوريقِ  نِ صْ الغُ  ـــــــــرُ مِ ثْ مُ  كَ ورِ بُ فَ             لاً ــقْ عَ  إلى الإحصانِ  تَ عْ مَ وإن جَ   
 فإنَّ  ،إذا كانت لهُ امرأة محصنة عفيفة الرَّجلفي هذين البيتين أنّ  الشَّاعرما يراه   

وعفتها هي أهم ركن  المرأةحصانة  ، ويرجع هذا إلى أنَّ نتيجة ذلك هو حسد الآخرين لهُ 
ها المربية الأولى لأطفالها، وما وذلك لأنَّ  ؛والسبب في استمراره ،من أركان البيت ودعائمه

وجةتملكه من أخلاقٍ وقيمٍ بالتأكيد ستزرعه فيهم، ف لحسد  الخيرة العفيفة هي مدعاةٌ  الزَّ
                                                            

  .408ص ،2ج لزوم ما لا يلزم،، أبو العلاء ،المعرِّي) 1(
  .106-ص ،2ج يلزم، لزوم ما لا، أبو العلاء ،المعرِّي )2(



65 

 

حسب ؟ على فات صفة العقلانية والرشادإلى هذه الصِّ جمعت  إنْ  الآخرين إياها، فما بالك
فنحن هنا بصدد صورة بصرية " بورك مثمر الغصن الوريق"ستكون النتيجة  المعرِّيرأي 

ليقرب من خلالها المعنى المراد إلى أذهان المتلقين على كافة مستوياتهم  الشَّاعريرسمها 
قش فيه،فهو يجعل قارئ النص يتخيل وذلك لأهمية الأمر الذي يبحث وينا ؛التي هم عليها

يدة ج، فأصبح لها ثمار ناضجة و طيبة كبرت ونمت ثم أزهرت أوراقهاأن هناك شجرة 
 :وذلك لأن أصلها طيب وأساسها صحيح وكأنه يستمد المعنى من قوله تعالى ؛ومباركة
َْالسَّمَاء  فِي وَفرَْعُهَا ثَابتٌِ أصَْلهَُا بَةٍطَيِّ كشََجَرةٍ طيَِّبَةً كلَِمَةً مَثلاًَ اللهُّ ضرََبَ كيَْفَ ترََ أَلم بِإِذنِْ حِينٍ كلَُّ أُكُلهََا تُؤْتِي 

ويقصد بذلك  ،فكُلّما حَسُنَ الأصل طابت الفروع، ))1يَتَذَكَّرُونَ لَعَلَّهُمْ لِلنَّاسِ الأَمْثَالَ اللّهُ وَيَضْرِبُ رَبِّهَا
  .بيتها وأولادها وأسرتها

  )2(:ليكمل في هذا الموضوع قائلاً  الشَّاعرويعود   
  نِ ــــــــــــقةٌ         مع ابن زوجٍ لها ولا ختَ ــــــلا تجلِسنَّ حُرّةٌ مُوَفـّـــــــــ    
  نِ ــللإنسان إنَّ الفتى مع الفِتا وأســــــــــــلم         ــيرٌ لهـــذاك خــــف    
  تني ثمَّ  ي الشبابِ غرْ فولا تِ   با أبداً       ودم على غيرة الصِّ     
مع ابن زوجها  المرأةفي هذه الأبيات قضية اجتماعية وهي جلوس  الشَّاعريناقش   

إن حتى و  الرِّجالتجلس مع  ألاَّ يجب  الحُرّة المرأة فهو يرى أنَّ  ،وزوج بنتها وزوج أختها
، ةفاً عليها وعليهم من قضية الفتنكانوا من محارمٍ لها مثل هؤلاء السابقين، وذلك خو 

، المرأةمدعاةٌ لرفع الحياء من وجه  الرِّجالية أمّارة بالسوء وكثرة الجلوس مع الإنسانفالنفس 
فكلّنا  ،هنا يسير على نظام قيمي أخلاقي ليس لهُ علاقة بقضية التحريم والتّحليل الشَّاعرف

واجالها  فلا يصحّ  ،المرأةهؤلاء الذين وردوا في البيت السابق محرمين على  يعرف أنَّ   لزَّ
الحُرّة في  المرأة، فصورة يريد أن يحذر من الخطأ قبل وقوعهولكنه بهذا التّصرف  ،بأحدهم

تتصف كأحدى الصفات المهمة التي يجب أن  الرِّجالالتي لا تقابل  المرأةنظره هي صورة 

                                                            

  .25، 24 :الآيتان ،إبراهيمسورة  )1(
  .467ص يلزم،ج، لزوم ما لا، أبو العلاء المعرِّي) 2(
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، فمن يجب عليها أن تجلس معهم وتحدثهم هم فقط زوجها ووالدها وابنها وأخوها وذلك بها
  .على يقين بأن هؤلاء لن ينظروا إليها بداعي الفتنة الشَّاعرلأن 

بل نراه يسهب في هذه  ،لا يقف عند هذا الحد فقط ويكتفي به الشَّاعرنلحظ أنّ  ثمَّ   
 ،ومخالطتهم الرِّجالن يقوم بدور المانع لزوجتهِ من مجالسة أإلى  الرَّجلالقضية بدعوة 

غيرة التي عهدها في شبابه مدى عمرهِ وأن يلزمها بال الرَّجلفهو يؤكد على وجوب احتفاظ 
  .شاباً ولا يفارقها شيخاً 

  :)1(في هذه القضية من خلال قوله الشَّاعرويتحدث   
  هاها ونجارَ فاختر قومَ  النَّاسمن   إذا شئت يوماً أن تقارن حُرَّةً           

لوقوف عند حدود معرفة الحُرّة بأن لا يكتفِ با المرأةع نظرتهُ حول هنا يوسِّ  الشَّاعرف
أخلاقها هي فقط ولكنه يُمعن النظر في أصل ونسب القبيلة التي تنُسب إليها وذلك ما 
أشرنا إليه سابقاً وهو قضية الأصل والفرع، فإذا طاب الأصل بورك الفرع، وفي هذا تأكيدٌ 

  .وليد بيئته وأُسرته فهما المكوّن الأساسي لشخصهِ وأخلاقهِ  الإنسانمنه على أن 
تتمثل في أنّ حسن الخلق والأدب لا يرفعان من  الشَّاعروفي هذا رؤيا يحملها   
وحدهُ ، بل يرفعان من شأن قبيلة بأكملها فمجرد وجود فئة ذات أخلاق  الإنسانشخص 

 ؛ذميمة حتى ولو كانت قليلة في قبيلة معينة سيؤثر بالتأكيد على سمعة المجموعة بجُلِّها
ى أن الفسق والفجور الذي انتشر في الحقبة التي عاش فيها ما هو ير  الشَّاعر وذلك لأنَّ 

إلاّ نتيجة لوجود ودخول بعض الشخصيات التي حلّلت وأباحت المحرمات،مما جعل 
  .منقلبهم نالكثير من العرب ينقلبو 

  )2(:ويقول في هذه القضية  
  )3(صُ لرَّقَ فللمهاري قديماً يُعْرَف ا         مُكَرّمةً  لا ترقصنَّ مهيراتٍ       

  
                                                            

  .409ص ،1ج  يلزم،لزوم ما لا، ، أبو العلاءالمعرِّي) 1(
  .599ص ،1ج يلزم، لزوم ما لا، أبو العلاء ،المعرِّي) 2(
  .الإبل: المهاري  .المرأة الحُرّة: مهيرات) 3(
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  ) 1(أم أزرى بها الوَقَصُ  ها غِيَدٌ        لمن تأمّلَ،ولا يبينَنْ في أعناقِ       
بتعاد رّة بالاهنا يستخدم النهي لتأكيد رفضه للقضية التي ينصح المرأة الحُ  المعرِّيف  

بل كان العرب قديماً يسمّون سير الإ فقد"بل وهو في الأصل للإ" الرّقص"عنها وهي 
بذلك يقصد سير المرأة في الطريق فهو ينهاها عن  الشَّاعرولعلّ  ،)2("رب بالرّقصالمضط
، فمشيها يجب أن أدبها ويلفت أنظار المارّة إليهاالمتمايل الذي يقلّل من حيائها و المشي 

  .يكون متزناً بعيداً عن الخِفّة التي تقلّل من قيمتها
لاله النهي عن قضية أخرى وهي عدم بالبيت الثاني ليؤكد من خ الشَّاعريأتي  ثمَّ   

ه يوضح على أنَّ  ،ةلوها أهي طويلة العنق أم قصير إظهار المرأة رقبتها للمارّة حتى لا يتأمَّ 
قيقي لها هو لحطول العنق وقصره ليسا مقياساً لجمال المرأة وعدمه بل إن المقياس ا أنَّ 

  .جمال الأخلاق
ي المرأة الحُرّة التي لا تسمح لأحدٍ النيل من ه المعرِّيالمرأة الفاضلة كما يراها  إنَّ   

، فهي امرأة عاقلة عفيفة ذات أخلاق يقدّم لها الحماية والآمان كياً شرفها ولا تنتظر أحد
، وحتى تتمكن من الحصول على الدرجات رتهاها وأسئعالية تزرع طيب أصلها في أبنا

مهما كانت صلة القرابة بهم  جالالرِّ العُليا في العفاف والرّقي يجب أن تمتنع عن مُجالسة 
بّت ، فهي ثمرة لذلك المجتمع الذي خرجت منه وتر و زوج الأخت وابن الزوجأبنت الوج كز 
، فهي مُصانة ومحافظة على نفسها في كل الأوقات طاب نسبها طاب أصلها فإنْ  ،فيه

  .إليهانيئة فوس الدَّ حتى في سيرها في الطريق لا تتمايل ولا تلفت أنظار أهل النُّ 
  
  المرأة المكنونة في البيت 3-2- 2

ة في الحقبة العبَّاسيلقد أشرنا سابقاً إلى قضية الفساد الأخلاقي المنتشر في الدولة   
، وهذا كان من أهم الدّوافع التي جعلتهُ ينظر المعرِّيفيها شاعرنا أبو العلاء  التي عاش

ها بيتها ،وذلك حتى يتسنى لها زامفي ظل هذه الأجواء تكُن بالت المرأةأفضليّة  إلى أنَّ 
                                                            

  .قصر العنق: الوقص. طويلة العنق :الغيد) 1(
  .599ص ،1ج يلزم، لزوم ما لا، أبو العلاء ،المعرِّي) 2(
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كثيراً فقد  المعرِّيت أبا العلاء همَّ أولأن هذه الأمور  بتعاد عن طرق الغواية والضلال،َّ الا
ومن  ،اللُّزومياتتناولها بالعديد من الأبيات التي جاءت مبثوثة في ثنايا صفحات ديوانهِ 

    )1(:ذلك قوله
  ك الفاضلُ من زِمامِها ا      ارسالُ ــــشَرٌّ على المرأة من حمّامِه       
  هاامِ أمَ  نْ مِ  ها تضربُ في أكمامها       يفوح ريا الطّيبِ يُ شْ مَ وَ        

، ها من بيتها إلى الحمامات العامةهو خروج المرأةفهو يرى أن أكبر إثم قد تقع فيه 
، لطيب والعطورلتنبعث منها رائحة اوإرخاء الزمام لها للسير في الطرقات والتلويح بيديها 

تذهب إلى تلك الأماكن العامة كالحمامات ألاَّ فالمرأة التي تريد المحافظة على نفسها يجب 
ها فيه هو ءُ فالتزامها بيتها وبقا ،ها مدعاةٌ للوقوع في الكثير من الشُّبهاتنَّ ذلك لأ ؛والطرقات

 المغنِّياتالفاجرات ك اءالنِّسب ضجُّ عليها فالمكان ي الشَّاعرمن  اً وذلك حرص ؛أفضل حلٍّ لها
  .ولأسرتهاوعليه فإنّ التزامها بيتها هو أحصن وأفضل لها  ،السَّاقياتو 

، بأفكاره هذه سيء الظّن بالمرأة المعرِّيأبا العلاء  قد يظن قارئ النص العلائي أنَّ   
بيتها وعدم خروجها منه،ولكنني أرى أنّهُ قد ب التزامهافخوفه منها هو السبب في دعوتها 

ي الطبيعة التي خلقها كونُ السّبب في هذا الأمر هو معرفة أبي العلاء بضعف المرأة في
رغامها إ ، و ئة يقومون باستغلال ضعفهادنيس ال، وهذا الأمر يجعل أصحاب النفو االله عليها

لذا فلزوم  ؛حدها في طريقٍ مغلقٍ أو مُظلمٍ ، وخاصّةً إذا كانت تسيرُ و على فعل الفاحشة
  .الذي قد تناله وهي خارج منزلها الشُّرورا وحماية من البيت وقاية له

   : )2(المعرِّيويقول   
  )3(اـــــهيْ دَ قَ رْ فَ  نِ ــــفي المواط تْ ا        وخلَّ ـــــريكالـثُّ  ةَ ـــــمكّ  اءُ ــــسنْ خَ  تْ ــ ـَأت    
  اـــــــــــا تحــــــــــاولهُ لديهـــــم تْ ـــلألف        تْ ها وصامَ ولو صلّت بمنزلِ     
  اـــى يديـهـــإل الغــــــواةِ  ارُ ـــــترمي        وأبص الجمراتَ  ولكن جاءتِ     

                                                            

  .363ص ،2ج يلزم، لزوم ما لا، العلاء، أبو المعرِّي) 1(
  .521ص ،2لزوم ما لا يلزم،ج، أبو العلاء ،المعرِّي) 2(
  .ويقصد هنا الأم وولديها جِدْييها، :فرقديها .صلاً البقرة الوحشيةأ: الخنساء) 3(



69 

 

  اــــهيْ دَ ــمَ حْ مُ بِ  ديرُ ـــــالقــــــ ولا االلهُ          هُ ـــــــــتْ ا أتَ ـــفيم دٌ ـــــــمَّ حَ مُ س ـــــــولي    
  )1(هايْ دَ جِ سْ مُ  لَ أفضْ  فَكِنَّ البيتِ  دٌ        وْ ـــخُ  إذا ما رامت الصلواتِ     
  اـــــهيْ دَ حَ لْ اك أول مُ ــــــيُظن هن اً         ــــــفيّ ا خَ ـــــــهلاَّ صَ أ مُ فتَ ــــلا يـــــف    
داء خروج المرأة من منزلها وذهابها لأ المعرِّيرؤيا هذه الأبيات تتمثل في رفض  نَّ إ  

لادها خلفها وتكون محط أبصار وذلك لأنها بهذا الفعل قد تترك أو  ؛فريضة الحج في مكة
الذين لن يكفوا عن النظر إلى يديها وهي ترمي الجمرات وذلك مدعاة لحلول  ،ةيالغوا

الغواية فلو أنها لم تذهب إلى مكة ولم تقطع هذه المسافات من عناء الطريق ومشاقه 
كان  عرِّيالمالحج في زمن  ذلك لأنَّ  ؛كان هذا أفضل حلٍّ لها ولأولادهاوصلّت في بيتها ل

لمعرّة إلى الحجاز يتم عن طريق القوافل وكانت المُدّة التي يقطعها الحجيج في سيرهم من ا
كان رافضاً لهذه الرحلة من الأصل وذلك خوفاً منه لما قد  الشَّاعر، ولعلّ ليست بالقليلة

من  ه متأكدٌ أن ليس كللأنَّ  ؛في طريقها من الوقوع في الإغراء والمتاعب المرأةتعانيه 
  .ذهب إلى مكّة لأداء فريضة الحج هو مؤمنٌ إيماناً حقّاً 

في بيتها تحمد عليها من قبل االله سبحانه وتعالى  المرأةه يرى أنّ صلاة فإنَّ  ،وعليه  
في  المرأةالصلاة والسلام أشار إلى أفضلية صلاة  هالرسول علي ذلك لأنَّ  ؛ محمَّدو 

ذهابها لمكّة لن يرضى عنه االله سبحانه وتعالى من زينة عند  المرأة، وما يظهر من بيتها
، فهو يرى أن الفتاة عندما تبدأ في أداء فريضة الصلاة الشَّاعروهذا في نظر . ولا رسوله

  .وفاتها عندستر قبريها أحياتها و  أول مسجديها فيفبيتها 
  : )2(المعرِّيويقول   
   )3(ابِ ضَ رْ قِ بِ  بْ رِ ضْ تَ  مْ لَ  يَ هِ ها وَ ومِ قَ  نْ مِ       هُ عَ ضِ وْ مَ  رِ اتُ الخدْ ذَ  فُ رِ عْ تَ  فُ يْ فالسَّ   
خبائها هي التي تعرف أهمية : الملازمة لخدرها أي المرأةبهذا البيت أنّ  الشَّاعريقصد 

نة لا تخرج من فيفة مصو عها ذلك لأنَّ  ؛تستخدمه في الأصل يف في قومها حتى وأن لمالسَّ 
                                                            

  .الستر: الكِنّ ) 1(
  .131، ص1المعرِّي، أبو العلاء، لزوم ما يلزم، ج) 2(
  .السَّيف القاطع: القرضاب. المرأة الملازمة لخبائها: ذات الخدر) 3(
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فيق لها في مكان ه هو الرَّ لأنَّ  ؛، فهي تحفظ السيف ظهراً عن قلبخدرها لأمرٍ شائنٍ 
  .وقت نومها إلاَّ  تفارق رفيقتها فيقة التي لار وكأنّهُ بمثابة ال ،تواجدها
  : )1(المعرِّيويقول 
   )2(نِعَم، دامَ على الضميرِ  رِ مَ ضْ مُ قٍ         كَ دْ صِ  اةَ تَ فَ  تَ دْ تزوّج إن أرَ       
  ـــــــــيرِ ، ولا أمِ ـــــــــــمُرُ سٍ تَ رْ ــــــى عِ ــــإل         طلعْ تَ  مْ إذا اطّلع الأوانس لَ       
واجالذي يريد  الرَّجلفي هذه الأبيات نصيحة  المعرِّييقدّم    إذا أردت : فيقولُ لهُ  الزَّ

بفاعل  الشَّاعرأن تقترن بفتاة فابحث عن كريمة الأصل التي لا تخرج من بيتها ويشبهها 
مد ضميره مستتر وجوباً لا يمكن لهُ أن يرى وهي يجب أن نِعْمَ فعل مدح جا نَّ إحيثُ  ،نِعْمَ 

، فهي مصونة لا تُطل وجة لك يتمثل في التزامها ببيتهاتكون كذلك فأولوية بحثك عن ز 
  . لتشاهد موكب عرس أو موكب أمير يمُر في الطريق وذلك لأن حياءها يمنعها من ذلك

  :)3(مستزيداً حول هذا الموضوع المعرِّيويقول   
  ابُ ى بَ رَ عليها للثَّ  ى يُجافَ حتَّ   ها   لِ زِ نْ مَ ى بِ نَ غْ تُ  أنْ  سِ فْ النَّ  طاقةِ  في      
  ــبابُ أسْ  دارِ ـــقَ مِ لْ لِ فَ ر ذَ واحْ  ذاكَ كَ       رةً دِ قْ مَ  عطيتَ ك إنْ أُ ساءَ ل نِ عْ فاجْ      
بيتها حتى ينهال  المرأةل في تفضيله التزام في هذه الأبيات تتمثَّ  الشَّاعر ةرؤي  
في وسعهم من أجل  بأن يبذلوا كل ما الرِّجالفهو ينصح  ،التراب أي حتى موتهاعليها 
البقاء في بيتها وعدم الخروج منه ، وذلك من أجل حماية نفسه ونفسها من  المرأةإلزام 

  . مانغدر  الزَّ 
بيتها ما هي إلاّ نتيجة  المرأةالتي تناولت موضوع ملازمة  السَّابقةإنّ الأوراق   
الأبيات التي تناولت  حيث لوحظ أنَّ  يسهب فيه، وجعل المعرِّيأبا العلاء  ع أهمَّ لموضو 

؛ رة الفهم لجميع الفئات العمرية على كافة مستوياتهم الثقافيةميسَّ  اً هذه القضية كانت أبيات
، فهي زية التي قد تعقّد الفهم أحياناً مويبتعد عن الرَّ  ،يبحث عن المضمون الشَّاعرذلك لأن 

                                                            

  .465، ص1المعرِّي، أبو العلاء، لزوم ما لا يلزم، ج) 1(
  .كريمة الأصل: فتاة صدق) 2(
  .86، ص1المعرِّي، أبو العلاء، لزوم ما لا يلزم، ج) 3(



71 

 

أبا العلاء  ، وقد يشير أحدهم إلى أنَّ نفسه المعرِّية تحمل رؤى وأفكار اعيقضية اجتم
في النهاية إنسان يحتاج إلى  المرأة ذلك لأنَّ ؛ في تشديده على هذه القضية مخطئٌ  المعرِّي

التعاطي مع و طلاع على شؤون الحياة وطريقة سيرها الا ى لهُ الخروج من المنزل حتى يتسنَّ 
، فهي لا تستطيع أن تتقوقع على نفسها بهذه الطريقة التي لا يُسمح فهالمجتمع بكافة أطيا
، راء والأفكار معهمخرين وتتبادل الآن تخرج من مكان سكنها وتختلط بالآلها من خلالها أ

 المعرِّيء لقارئين لنصوص أبي العلااأو  ،وذلك كوجهة نظر قد يأتي بها أحدُ الباحثين
نا نقف ، ولكن ما يمكننا قوله هو أنَّ لأسئلة هي حَقٌّ لهمالتي تناقش هذه القضية، وهذه ا

التي يحملها ويحاول بثها وتقديمها  هِ ئراآبفكرهٍ و  المعرِّيهنا أمام قضية علائية بحتة تخص 
ابق إلى الجانب الفكري للآخرين من خلال النصح والإرشاد، ونحن أشرنا في الفصل السَّ 

لم ينجح  فهو وإنْ  ،ؤمه وعزلته التي اتخذها لنفسهوتحدّثنا عن تشا ،من حياة أبي العلاء
أن يحمل  المعرِّي اوهذا ما دع ،ه نجح في تحقيقها نفسياً إلاّ أنَّ  ،في تحقيق العزلة اجتماعياً 
والتزام بيتهُ كان ذلك رد فعل فهو عندما قرّر العزلة  ؛نفسها المرأةهذه الرؤى والأفكار تجاه 

الظلم، والأنانية و ، هم جبلوا على الشرفهو يرى أنَّ  ،رعدم رضى داخلي عن البشهُ على من
فهم يحملون  ،فات السيئة التي ورثوها عن أجدادهم وأسلافهموغيرها من الصِّ  ،والحقد

  .الدّنس ويملأون به الأرض فهي لن تطهر إلاّ إذا مات جميع البشر الذين هم عليها
ملونه من ودهم بسبب ما يحوتشاءم من وج النَّاسفإذا كان أبو العلاء قد اعتزل   

في قضية  المرأة، فهل يمكن لنا أن نستغرب تشديدهُ على صفات سيئة وأخلاق ذميمة
في التزامها بيتها  المرأةعلى  المعرِّيفكرة تشديد  برأيي أنَّ  التزامها بيتها على هذه الشاكلة؟

فسه قبل أن يفرضه ه فرض هذا على نذلك لأنَّ  ؛تجاهها الشَّاعروْءٍ يحمله ليس من قبيل سُ 
خوفاً على المرأة من تعاطيها مع هذا المجتمع  ؛ولكنهُ قد يشدد على هذه القضية ،عليها

، فهو يعرف بالمجتمع نفسه المعرِّيبب سوء ظن الذي قد يؤدي بها إلى مهالك الردى بس
ية تتأثر بطبيعتها عاطف المرأةو  ،وا عن فعل المعاصي إلاّ عندما يموتونلن ينفكُّ  النَّاس أنَّ 

ر به، فإذا ما انخرطت للتداخل مع هذا المجتمع فهي بالتأكيد ستتأثَّ  ،بالأمور سريعاً 
  .وستهلك نفسها وأسرتها معها ،وتركض وراء الشهوات
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  قيةالعابدة التَّ  المرأة  3-3- 2
 النِّساء ورغَبَّ  المعرِّيالتقية من أهمّ الصور التي دعا إليها  ةالعابد المرأةصورة  تُعدُّ   
، فمن عَبَدَتْ ربها الشريفة ذات الأخلاق الكريمة المرأةل ذلك لأنها تمثِّ  ؛حلي بهاعلى التَّ 

الفاضلة التي لن  للمرأةوصلّت فرضها واتقت االله في نفسها وزوجها وأهل بيتها كانت مثالاً 
، وقد لكل فيها سيمنعها من ذتأصّ ممٍ مهما حصل، فخوفها من االله التقدم على عملٍ آث

  .ات سنناقشها في الصفحات القادمةهذه القضية من خلال عدة أبي المعرِّيول تنا
  )1(:ومن ذلك قوله

  داتِ تهجّ قى مُ في التُّ  دوائبَ   ت    وما أَساءَ  تحيّرَتِ العقولُ     
  داتِ ــــ، وموحاــــتهلاَّ عِ ى ـــــعلاتٌ     ـــــمثلِّث الأنيسِ  مُهَجِ وفي     
فإنَّها لن تخطئ ولن  ،قول مهما أصابها من حيرة وقلقالع إلى أنَّ  الشَّاعريشير   

قوى لاة هي أساس التَّ ذلك لأن الصَّ  ؛لاة والناهضات لها ليلاً تسيء للمواظبات على الصَّ 
فهي أساس الصحة للنفس  ،فمن تُحافظ عليها لن تضع نفسها مدخلاً للشك والريبة

سواء أكُنَّ  ،ات لا فرق بينهنّ قيَّ التَّ  أنَّ يشير في البيت الثاني إلى  الشَّاعرثم إنَّ  ،البشرية
دات،  ممثلثات أ  صارى القائلين بأنّه ذي ثلاثة أقانيم،ولعلّهُ يقصد بالمثلثات النَّ "موحِّ

قية من هذين العابدة التَّ  للمرأة الشَّاعرفنظرة . )2("ه واحددات المسلمات القائلات بأنَّ والموحِّ 
، فهو لا يفرق بين بتقواها اً ها مرتبطإنّهُ يجعل سموّ  إذْ  ؛يةها نظرة إيجابضح أنَّ البيتين تتَّ 
يمانها إهو  المرأةفأوجب ما تكون عليه  ،المسلمات وغيرهن في العبادة والتقوى النِّساء

مرأةً صالحةً بعيدةً عن ذميم الأخلاق االعميق واستشعارها لقربها من االله الذي يجعلها 
  )3(:فهو يقول. صلح في مجتمعه وسائر عمله من صلح في دينه ذلك لأنَّ  ؛وبغيضها
نـــــــزُنّ  رِ ـــــــارة     بغيـختمُ  كِ ومي إلى ربّ قُ        ارــــــار وزُّ

                                                            

  .167ص ،1ج يلزم، لزوم ما لا، بو العلاءأ ،المعرِّي) 1(
  .167ص ،1ج يلزم، لزوم ما لا، بو العلاءأ ،المعرِّي )2(
  .500ص ،1ج يلزم، لزوم ما لا، بو العلاءأ ،المعرِّي )3(
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إلى عبادة ربِّها وذلك من خلال  المرأةهنا يستخدم الأمر للتشديد على قيام  الشَّاعرف   
غير زُنّار أو ذمّية ة من أكانت مسلم" دعوتها للاقتراب من االله سبحانه وتعالى سواء 

في نفس صاحبته  الإيمان ذلك لأنَّ  ؛فالعبادة لا تقتصر على واحدة دون الأخرى ،)1("بزُنار
غير المسلمات إلى الالتزام بأوامر  الشَّاعريقربها من الإحسان والخلق الكريم ، وفي دعوة 

ة مع الفتوحات العبَّاسية اللواتي دخلن الدول النِّساءاالله وتقواه ما هو إلاّ تذكيرٌ منهُ لبعض 
، وذلك دفعاً الدينيةلتزام بشعائرهن ية والغزوات وغيرها بضرورة الحفاظ على الاالإسلام

للفاحشة التي قد تحدث نتيجة بعض المباحات في بعض الديانات التي قد تتعارض مع 
  .يالإسلامشعائر الدين 

  )2(: الشَّاعرويقول   
  )3(نوافل بعد إحكام الفروضِ  رياضُكِ غَيْرُ دائمةٍ فروضي       
داء ما عليها أفي هذه الأبيات بدعوة المرأة إلى عبادة ربها وذلك من خلال  الشَّاعريستمر 

داء النوافل أي أالزيادة في الأجر تستوجب  إنَّ  إذْ  ؛كتفاء بذلكمن فروض وعدم الا
لأجر وهي التي يقوم بها الشخص من أجل الحصول على ا: ختيارية العبادات الا
  .شغال وقت الفراغ بما هو مفيد وايجابيإ المضاعف و 

الموت أمرٌ  ذلك لأنَّ  ؛لن يدوم نعيمما هي فيه من  بأنَّ  المرأة يُذكِّرهنا  المعرِّيف  
بات لتزام بأداء الواجفما ينفعها حقاً هو الا ،حقُ على جميع المخلوقات في هذه الحياة

  .الدينية والحفاظ على النوافل
  )4( :زيداً ويقول مست  
  )5(حوشُ عى الوُ رْ من المَ  كما أخذتْ بَسْلٍ       رَ يْ غَ  كِ بِّ رَ  قِ زْ ن رِ ي مِ ذِ خُ       

                                                            

  500ص ،1ج يلزم، لزوم ما لا، بو العلاءأ ،المعرِّي )1(
  608ص ،1ج يلزم، لزوم ما لا، بو العلاءأ ،المعرِّي )2(
  .ما أنت فيه من نعمة: رياضك) 3(
  .591ص ،1ج يلزم، لزوم ما لا، بو العلاءأ ،المعرِّي) 4(
  .الحرام: البسل) 5(
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  )1(نّ حــــــــــوشُ ــونَ وهُ ــــــــنُ ن المَ ــــيلاقي ـتى      رّ حـــــــــــلّي مثـــــــــــلهنّ البَ ـــــوحُ       
بتعاد عن الرزق يدعوها فيه للا للمرأةموجهٌ  الشَّاعرفي هذين البيتين أمرٌ من   

فهو يُقرِّب لها الصورة من خلال دعوتها  ،جتهاد في البحث عن الرزق الحلالالمحرّم والا
 الشَّاعرللسعي في رزقها كما تسعى الماشية للبحث عن طعامها في المرعى ، وذلك لأن 

القيام بأبشع الأمور  يعرف مسبقاً أن الحرام لن يدوم ومن يجرؤ على فعلهِ لن يثنهِ عن
  .شيءٌ 

وذلك  النَّاسفي البيت الثاني لتناول قضية دعوة المرأة إلى اعتزال  الشَّاعريعود  ثمَّ   
ة وتموت ولا يعرف عنها التي تعيش منفردة في الخلوات حتى تأتيها المنيَّ  بالوحوشتيامناً 
 ،النَّاسالحلال واعتزالها زق يربط حُسن خلق المرأة بأمرين هما سعيها للرِّ  الشَّاعرأحد، ف

خرين وتركز في عملها الذي لا يغضب عقلها وتفكيرها عن اختلاطها بالآ فهي عندما تغلق
 ،أسرتها وأهل بيتها ثانياً  ثمَّ  ،لاً ها أرضت ربّها أو ذلك لأنَّ  ؛االله تجمع الخير من جميع جوانبه

  ):2(: المعرِّيويقول 
  ارٍ وخَلْخَالِ وَ سُ  نْ رٌ مِ يْ خَ  لكَ ذَ ةٍ    فَ فَّ عِ بِ  يلِّ حَ ى أو تَ وَ قْ تَ ي بِ لِّ حَ تَ         
ها أساس حُسن خلقها ومحافظت يُعدَّانالمرأة إلى التّحلي بأمرين  الشَّاعرهنا يدعو   

، فالتزام المرأة بالعفة يحميها من شهوات الأيام وغدرها وعن على نفسها وهما العفة والتقوى
اد عن بتعدب اللذان حتماً سيمنعانها من الاالأطريقها قد تصل إلى أعلى مراتب الحياء و 

، وبالتقوى تصل المرأة إلى حدود القناعة الداخلية والرضى كل سوءٍ قد يحاول اعتراضها
ها وصلت بها إلى أفضلية لا يمكن أن تسمو بها إلاّ إلى أعلى مراتب ذلك لأنَّ  ؛النفسي

  .الإيمان بما فيه من خيرٍ وفضيلةٍ 
ت وتمعنَّ  فلو تفكّرت قليلاً  ،قوى هما الزينة الحقيقية للمرأةة والتَّ العفَّ  يرى أنَّ  المعرِّيف  

هما زينة لذلك ذلك لأنَّ  ؛في هذه الحياة لتركت عنها الحُلي جميعها من سوار وخلخال
د وغير الزائف هو جمال ، فالجمال المؤكَّ حت الترابسد الذي سيوضع في النهاية تجال

                                                            

  .منفردات: وهنّ حوش) 1(
  .209ص ،2ج لزوم ما لا يلزم،، أبو العلاء ،المعرِّي) 2(
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حيح في هذه ير على المنهج الصَّ في السَّ  إلاَّ بأنهُ لا خير  لمٍ عاحملهُ من يقين تالروح بما 
  .الحياة

أم غير  ،سواء أكانت مسلمة ،بطاعة االله المرأةالتزام  يرى أنَّ  المعرِّي فإنَّ  ،وعليه  
مرأة فاضلة ذات أخلاقٍ حسنةٍ في مجتمعها امسلمة هو أفضل الحلول لها لكي تصبح 

وزادت في  ،التقوى والعفة والتزمت بالرزق الحلالتحلّت ب الذي تعيش فيه، فهي إنْ 
وابتعدت عن أماكن السوء بالتأكيد لن تُسوِّل لها نفسها الوقوع في  ،الفروض الواجبة عليها

التي وجدت في  الشُّروريمان في نفس صاحبه يكون له واقٍ من كل الإ ذلك لأنَّ  ؛الخطأ
  .الدُّنيا

  
  الذَّميمةالمرأة  4- 2

  )1( :المعرِّييقول   
  إذا اشتهرت أخلاقُهنَّ الذَّمائمُ     حميدةً   الحِسَانِ  لبيضِ وَمَا خِلَقُ ا    

قانوناً ملزماً لهُ يقيس من خلاله أفضلية  المعرِّيفالمعنى الكلي لهذا البيت يحمل أمراً يراهُ 
 وجمالها وهو حُسْن الأخلاق الذي يُجمِّل صورة القبيحة في عينه ويجعلها من أفضل المرأة
، وإنما هو بحسن الخلق وكماله ،منظرلا يكون لحسن ال المرأةجمال  ذلك لأنَّ  ؛النِّساء

، وفي الصفحات القادمة سنتناول صورة ضلىالفُ  المرأةوهذا ما أشرنا إليه سابقاً في قضية 
  .الذَّميمة المرأةوهي  السَّابقةهي بعكس الصورة  للمرأةأخرى 
 ؛أسهب في حديثه عنها الذَّميمة المرأةناول قضية عندما ت المعرِّيولقد لاحظنا أن   

 ذلك يعود إلى أنَّ  ، ولعلَّ ناقشت هذا الموضوع ليست بالقليلةحيث إن الأبيات التي 
، يبالغن في أناقتهنَّ وزينتهنَّ  كُنّ  حرائر وجوارٍ " في هذه الفترة  النِّساءبن عصره و ا الشَّاعر

ين بالجواهر وشي والنفيس من كل لون وكُنّ يتحلَّ فَكُنَّ يلبسن ثياب السندس والإستبرق ال
يجاناً خذن منها ت، وكُنَّ يتَّ والفضة والزمرد والياقوت واللؤلؤمن الذهب : من كل صنفٍ 

                                                            

  .279ص ،2ج لزوم ما لا يلزم،، بو العلاءأ ،المعرِّي) 1(
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، )1("ومراوحهنّ  ، وكُنّ يضعنها بصور مختلفة على عصائبهنَّ وعقوداً وأقراطاً وخلاخيل
صداغهن في أ، وقد يلوينها على ههنعورهن على رؤوسهنّ وجبان في أوضاع شوكُنّ يتفنَّ "

الأجنبيات  النِّساءوكان هناك كثيرٌ من "، )2("أو على هيئة العقرب ،هيئة حرف النون
اء الشِّعر والشباب و  ،ودور المقينين ،وحانات الكرخ ،حانات البساتين بهنَّ  اللواتي تعجُّ 

من الكرامة أو يشعرن بشيء  نَّ يختلفون إليهنّ وكنّ من أجناس مختلفة، وقلّما كُ 
  )3("ظ والاحتشام يستشعرون شيئاً من التحفُّ 

ذائل في هذه الحقبة التي لذلك فقد ساعدت هذه الأمور على ظهور كثير من الرَّ   
تي يقمن والغاويات اللا السَّاقياتالفواجر و  النِّساءو  المغنِّياتكانتشار  ،عاش فيها شاعرنا

أو استخدام الطيب والمسك وغيرها من  ،ء الحُلين وارتداعن طريق التزيُّ  الرِّجالغراء إب
كما أشرنا سابقاً وإن كان منعزلاً في  المعرِّي، و نحوهنَّ  الرِّجالالروائح التي تستهدف جذب 

إلى  النَّاسيجهل ما يدور في البلاد من انحلال أخلاقي أودى ب مبيته إلاّ أنه بالتأكيد ل
على العديد من الصور التي  اللُّزومياتديوانه  لذلك فقد احتوى ؛لاللم والضَّ متاهات الظُّ 

  .ويسمع بها وكما كان هو يراها ،كما كانت في عصره الذَّميمةذات الأخلاق  المرأةتمثل 
مجتمع ساس المتين لأي في المجتمع، ويعرف أنّها الأ المرأةيعرف حجم  المعرِّيف      

 بإسهاب فيما يخصُّ  عرِّيالمعليه فقد كانت أولى الصور التي تحدث عنها و بيت، و 
في الصفحات  وهي التي سنقوم ببحثها ،المغنية المرأةصورة  ،الذَّميمة المرأةموضوع 

سوء خَلقٍ متعلق  المعرِّيالقادمة بإذن االله هي ومجموعة أخرى من الصور التي رأى فيها 
  )4(:فهو القائل ،وصفاتها المرأةب

                                                            

جهات الأئمة (نساء الخلفاء  ).م1960(بي طالب علي بن أنجب أ الدِّينتاج  ابن الساعي،) 1(
 ،1ط ،مصر -  دار المعارف، القاهرةصطفى جواد، م. د: تحقيق ،)ماءمن الحرائر والإوالخلفاء 

  .106ص
  .73ص ،1ج ،مصر -  القاهرة دار المعارف،، الثاني العبَّاسيالعصر  ).1986( قيو ش ،ضيف) 2(
  .93ص ،1ضيف، العصر العبَّاسي الثاني، ج) 3(
  .237ص ،1ج يلزم، لزوم ما لا، أبو العلاء ،المعرِّي) 4(
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  حالَّ ما قُبِ كُ  بْ انِ امِ، وجَ الأنَ  ينْ بَ      سَنٍ حَ ى وَ سِ  لْ فعَ لا تَ فَ  تَ رْ دَ قَ  فإنْ        
  
  المرأة المغنية 4-1- 2

 ،كيف تسلم القينة من الفتنة أو يمكنها أن تكون عفيفة" :بقوله الجاحظ وقد ذكرها  
وهي إنّما تنشأ من لدن مولدها إلى  ،وإنّما تَكْتَسب الأهواء وتتعلم الألسن والأخلاق بالمنشأ

 من لاو وبين الخُلعاء والمجان ، ...يصد عن ذكر االله من لهو الحديثأوان وفاتها فيما 
    .)1("ةيسمع منه كلمة جد، ولا يُرجع منه إلى ثقة ولا دين ولا صيانة مروء

وكان الزوار "  المغنِّياتعلى كلام الجاحظ بقوله عن  ضيفويزيد الدكتور شوقي   
من  نخذوكنّ بدورهنّ يتَّ  ،اياهم النفيسةيريدون ما داموا يقدمون للمقيّن هد ينالون منهن ما
 ، فما يزلن يغمزن هذا بعين وذاك بعين، وما يزلن يقمن من حولهنَّ بينهم المعشوقين

، وكثيرون كانوا يصلون إلى قلوبهن اء والشباب يتعثرون فيهاالشِّعر ، وكثير من اكبالش
  .)2("يقى والرقصن حفلات الغناء والموسجن ودائماً يقموهنّ لا يحتشمن ولا يتحرَّ 

بعد هذه اللمحة البسيطة عن الصورة العامة التي كانت عليها المغنية في العهد        
من امتهنت  ذلك لأنَّ  ؛ها تعتبر مثلاً للفسق والفجور بأعلى درجاتهنَّ إيمكن القول  ،العبَّاسي

توافرها  ى عن الكثير من القيم والأخلاق الواجبهذه المهنة قبل كل شيء يجب أن تتخلَّ 
وذلك حتى تتمكن من أداء عملها الذي يفرض عليها طبيعة معينة عليها أن  ،في الفتاة

ن منها شخصية أبي العلاء لن تقف تجاه الطبيعة العامة التي تتكوَّ  ، وعليه فإنَّ قلم معهاتتأ
ولذلك فهو  ،هذه القضية دون تناولها شعراً يكون بمثابة الرادع للمغنية والناصح لها

  )3(:يقول

                                                            

طه  محمَّد: تحقيق ،مجموعة رسائل الجاحظ. )م1982( وب الليثيعمر بن بحر بن محب الجاحظ،) 1(
  .71ص ،1ط ،لبنان - بيروت ،العربيّة للطباعةدار النهضة  الحاجري،

  .94ص الثاني، العبَّاسيالعصر ضيف، ) 2(
  .187ص ،2ج يلزم، لزوم ما لا، بو العلاءأ ،المعرِّي) 3(
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  )1(سدةٌ     من قبل لَمْكٍ وقينانٍ وقابيلا فْ مَ  احِ الرَّ  بُ رْ وشُ  القيانَ  إنَّ   
، فهم كاسون من غنية والخمر من مِهد نوح فما قبلفهو يرى أنّ أصل الفساد متمثّلٌ في الم

  .ثياب الإثم عارون من لباس التقوى
  ) 2(:ويقول في هذه القضية  

  )3(اـــها باتجرِ في حِ  مْ كُ تِ نَ يْ قَ  دُ وْ عُ وَ   ا      ــــــلهجُ أرْ  حتِ تَ  نْ ناتنا مِ يْ عيدان قَ   
  إسباتا بتِ كأهل السَّ  نَ يْ غَ ولا بَ         مِ هِ اسِ بَ ى في لِ صارَ ن النَّ يْ كَ وما حَ   
  )4(اـــــداً وإخباتـــــــا االله تمجيــــــننَ ذكّر ا        ـــــــــــبمزعــمن اتٍ ــــــــــنيفحنّ ــــــــــلكنه  
بوضع مقارنة بين المغنية التي تضع عودها في  الشَّاعرفي هذه الأبيات يقوم   

، وكأن جر وتطربنا بهديلهاف على عود الشَّ جل الغناء وبين الحمامة التي تقأحضنها من 
جر الذي تقف عليه الحمامة ن يسخر من المغنية ويقول لها إنّ عود الشَّ أهنا يريد  الشَّاعر

، وفي هذا تقليل من شأنها وشأن ت من عودك الذي تعزفين عليهلمرّاأفضل بمئات ا
في البيت الثاني يصف  الشَّاعرإنّ  ثمَّ  ،وهي العزف والغناء ،مهنتها التي تعمل بها
وهو  ؛لا ترتدي لباس النصارى فهي ليست مثلكِ  ،ها لا تشابهكِ ية إنَّ الحمامة بقوله للمغن

، نصرانية ولا يهوديةب فما هيالسبت شأن اليهود، ولا تستريح يوم  ،ز لهمار المميّ نَّ الزُ 
  .وتذكر االله تمجيداً وخشوعاً له ،ولكنها مسلمة مؤمنة تطوف حول الكعبة

  )5(:الشَّاعرويقول    
  )6( ة الضلال تُزَحْ سفهٍ           إنْ يعرفوا عِلّ  من أولي بااللهِ  أعوذُ     

  

                                                            

  .من أسلاف نوح :يلوقاب قينانلمك ) 1(
  .176ص ،1ج يلزم، لزوم ما لا، بو العلاءأ ،يالمعرِّ ) 2(
  .المغنية: قينة الثانية  .الحمامة: قينة الأولى) 3(
  .خشوعاً : خباتاً أ) 4(
  .245ص ،1ج يلزم، لزوم ما لا، العلاء بوأ ،المعرِّي) 5(
  .الفجور: السفه) 6(
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  )1(تومض في ملبسٍ كقوس قُزحْ       شــــــــــــاديةٌ      امِ ـــــم كالغمـــبينه    
  زَحْ ــــوهي لجلاّسها  تقــــــــــولُ مُ ا           ــيَجِدُّ في وصلها مُلاعِبُه    

ذ من االله من أولئك السفهاء أهل الفجور الذين الأبيات بالتعوُّ  هنا يستهلُّ  الشَّاعرف    
ولعلّ أولى هذه  ،نحوها جانباً وهم لو يعرفون علّة ضلالهم ل ،غرقوا في المعاصي والذنوب

فهي  ،الرِّجالالتي هي سبب في معاصي كثير من  الذَّميمة المرأةتلك : نيةغالعلل الم
، وفي ذلك كلّه فة بتلك الثياب الملونة كقوس قزحامة البيضاء الخفيغمتتراكض بينهم كال

ساليب أا تزيد في هنَّ إبذلك بل  ينحوها على أنها لا تكتف الرِّجالب تفنن في الغواية وجذ
وهي بهذا الفعل توقع نفسها وغيرها في  ،وقول الطرائف ،مثل رواية المضحكات ،الإغراء

 ،الأذى الذي سيفسد الأمة إذا ما استمرت في امتهانها لهذه المهنة على هذا الوجه السفيه
ن ي تبيِّ من خلال إيراد الأبيات الت ،ه تجاه هذه القضيةئيريد أن يعبّر عن استيا الشَّاعرف

  .خاذه عملاً لهامن نفسها باتِّ  ةمرأرفضه لهذا الفن المبتذل الذي تقُلّل ال
  )2( :ويقول أيضاً   
  )3(عَرَضْن بواري اً ا الأنوارِ      ومن البَوارِ مهأنوار تُحْسَبُ من سَنَ      
  )4(وعِـــــــــــــــــينُ دَوارِ  ارِ بِـــــــــدَوَّ نٌ ـــــــعيها       أنَّ ــــك للـــــــقلوبِ  ضٌ دواءٌ ـــــبي     
ق من خلالها غاية في نفسه وهي شدة الرفض هنا يستخدم الهمزة ليحقِّ  الشَّاعر  

التي تقوم بالغناء والعزف من أجل جذب المساوئ ونشر  المرأةالمبالغ فيه تجاه قضية تلك 
ل و يتساءَ الفساد والحصول على أموال هي في الأصل أتت عن طرق غير مشروعة، فه

م فنوار وذلك على سبيل السّخرية والتهكُّ  قبسٌ من نور؟ عن نوار ويقول أتحسب أنّ نوارَ 
جميعهن  المغنِّيات النِّساءمن  الرَّجلليحذر  الشَّاعرلمغنية يستخدمه  اً هنا قد يكون اسم

لأنّ وذلك ؛ لالؤكّد الذي سيوقعه في دروب الضَّ الهلاك الم ففيهنّ  ،ين لهاللواتي يتصدَّ 
                                                            

  .مغنية: شادية) 1(
  476:،ص1:لزوم ما لا يلزم،ج.،أبو العلاءالمعرِّي) 2(
  .مغنيات: بواري. امرأةونوار اسم  ،الهمزة للاستفهام: أنوار )3(
  .ملمكان مستدير من الرَّ  :دوّار .بقر الوحش :عين .قاتلات :دوار) 4(
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سلحتهنّ تتمثل في جذب القلوب واستمالتها إليهنّ عن طريق ما فيهنّ من جمال فكأنّهن أ
  .ء جميلات العيون يدرن حول الصنمبقرات الوحش أو نسا

وما في  المغنِّياتترك اللهو والإقبال على بللناس  النّصحمن باب  الشَّاعرويقول   
  )1(: جلسات الغناء من خمر

  دَمِ ــــــــان والقِ ـــــلٍ بالزمــــن قائـــم    هِ     ـــــبعد خُفيت قد ظهر السر        
  دَمِ ــــاد ولا قُ ـــــع تَّىات حــــــقينــ   )م(   والـ والمزاهر احُ الرَّ  لم تخلد        
لهؤلاء الأشخاص الغارقين في  الشَّاعرن بمثابة خلاصة تجربة يقدّمها ان البيتافهذ  

ما هي إلاّ  المغنِّياتبالخمر والغناء والإعجاب  إنَّ  :فهو يقول لهم ،المحرّمةات الحياة ملذَّ 
فهي ستنقضي عندما تموتون أي إن الفراق بينكم واقعٌ لا محالة،  ،لن تدوم طويلاً  أمورٌ 

فإقبالكم عليها ليس فيه أي فائدة ترجى  فلماذا لا تفارقونها وأنتم مازلتم على قيد الحياة؟
  .هذه لن تنالوا براً ولن تصلوا إلى خيرٍ  فأنتم بأفعالكم

فهو يرى أن أكثر فساد  ،المغنية واضحة المرأةتجاه صورة  الشَّاعرنظرة  وعليه فإنَّ   
مهنةً لهنّ يستخدمنها  المجتمع بسبب تلك النسوة اللواتي اتخذن المزاهر وآلات الطرب

ن الذين يعجبون بجمالهنّ وأصواتهنّ هياء وغيرهم من اللاَّ الشِّعر و  الرِّجالدْنَ بها صِ كشباك يَ 
ثم الأكبر في هذه الحالة يقع على عاتق تلك فالإ ويغرقون في ملذات الحياة وشهواتها،

ها غير محتشمة في لباسها ولا تتحرج من الإقبال على لأننا أشرنا سابقاً إلى أنَّ  ؛المغنية
  .عاً وذلك مقابل المالوتأدية أيِّ أمر يُطلب منها مهما كان مُبتذلاً ووضي الرِّجال

  
  المرأة الفاجرة 4-2- 2

  )2(:المعرِّييقول   
  )3(ب والغُ لْ كأنّهُ الكَ  رْبُ      ووغدٌ سهُ الشُّ دنَّ  مسٌ كالإناءِ مو       

                                                            

  .367ص ،2ج يلزم، لزوم ما لا، أبو العلاء ،المعرِّي) 1(
  .46ص ،2ج لزوم ما لا يلزم،، أبو العلاء ،المعرِّي) 2(
  .نهالذي يشرب بطرف لسا :والغ) 3(



81 

 

وضع تشبيهٍ مناسبٍ للمرأة المومس الفاجرة لم يجد أبلغ من  المعرِّيعندما أراد   
، وذلك دليلٌ هو يرى أنّ الإناء جيدٌ ونظيفٌ ف ،تشبيهها بالإناء الذي دنّسه الشارب بالخمر

العفيفة الطاهرة التي لم  المرأةف ،عامّةً  النِّساءلم يكن له نظرة عدائية تجاه  الشَّاعرعلى أن 
تقم بعملٍ دنيءٍ هي كالإناء النظيف الذي لم يدنّس بالمحرّمات كالخمر وعكسها المرأة 

ف المرأة الفاجرة مثل هذا الوصف؟ أهو بقوله في وص الشَّاعرفأيُّ بُعْدٍ يحملهُ  ،المومس
ة التي تقوم بتدنيس نفسها بالعمل القبيح؟ أم يريد تذكيرها الإنسانهذا يخفي حزناً على تلك 

يحمل في فكره صورة سلبية  الشَّاعرإنّ  ؟خصها الذي جعلها منهلاً للشاربينبوضاعتها ور 
ف عن الوقوع ها فهي لا تتوقَّ ئِ في خطتجاه المرأة البغي التي تخطئ وتوقع الآخرين معها 

في الإثم بل تزيد فيه عن طريق تفاخرها بالقيام بالأعمال المؤدية إليه وذلك سبيل الضلال 
  .بعينه

ليصف الفاجر الذي يقدم على عمل الفاحشة بصفته المكمل لعمل  الشَّاعريأتي  ثمَّ   
بالنجاسة، وحسبك من وصف المومس والمساعد لها على تأديته بالكلب الذي يغمس لسانه 

ه ذلك لأنَّ  ؛ورخصهِ هو الآخرل على دناءة الفاجر فهو يد ،أشد قمعاً من هذا الوصف
  .....أودى بنفسه إلى هذه الحالة الرديئة وهي الجري وراء الفاجرات وارتكاب جريمة الزنا

  )1(:المعرِّيويقول 
  اــــيقالأبارِ  لنَ مِ حْ يَ  ها      إلاّ الأباريقَ مِ ما راعها في قرى عَمَّ وجارِ      
  اـــالبطاريق ونَ ـــــن يخالــــــبطارقيا       ـــــــهسُ دِ اا حنَ ــــــتوافيه اتٍ ــمسومو      
  اقَ يْ من فمٍ رِ  وا إليهِ فُ احتى أضَ        مِ هِ هم ريقُ كَرْمٍ في شرابِ لم يكفِ      
المومسات، وفي البيت الفواجر  النِّساءما بدأه في حديثه عن  الشَّاعركمل هنا يُ   

، أمّا السَّاقيةهُ عند حديثنا عن المرأة وهذا الأمر سنترك ،للخمر السَّاقياتالأول يتحدّث عن 
المومس الفاجرة التي تستقبل زوارها في  المرأةيتحدّث فيه عن صورة  الشَّاعرالبيت الثاني ف

وفي هذا الوصف مشهد  ،ارة فاستزادوا من ريقهمالليل من علية القوم الذين لم تَروهم الخ
الذين يقدمون  الرِّجاليحدث بين تلك المرأة وهؤلاء  من خلال نقل ما المعرِّيحقيقي يجسدُهُ 

                                                            

  .94ص ،2ج لزوم ما لا يلزم،، أبو العلاء ،المعرِّي) 1(
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، فالفاجرة تحط من قيمة نفسها لدرجة أنّها تصبح لى عمل الفاحشة دون حياءٍ وخشيةٍ ع
ذلك  ؛رفضه له لهذا الأمر دليل واضحٌ على المعرِّيوفي نقد  ،راءسلعة لكل من أراد الشِّ 

أكرم من القيام ما خُلقت له أفضل و ف، رامة المرأة ومحافظتها على نفسهامن ك ه يحطّ لأنَّ 
  .ينة والمقللة من عفتها ورصانتهابتلك الأعمال المش

  )1(:ويقول أيضاً   
  أُطفئَت شَمعاتُها  تَ ثُمَّ  يلِ موعها صُبْحيّةً     في اللَّ شَ لدت ـــم أوقــــك      
 جموع المرأة اللعوب التي تقضي الليل باللهو والسمر حتى انبلاهنا بالشَ  اعرالشَّ يقصد 
اللواتي يقمن بمثل هذا الأمر فهي  النِّساءفهو يستخدم التكثير هنا ليدلّل على تعدّد  ،الفجر

سوى إسعاد نفسها بما تحصل عليه من أموالٍ من أولئك  الدُّنيالا تسأل عن شيء في 
ليلاً ويقضون معها الأوقات في السمر والشرب وغيرها من رذائل  الذين يأتون لزيارتها

لوجدنا أنّ  الشَّاعرالأمور فلو عدنا قليلاً إلى حديثنا عن المرأة المكنونة في البيت كما يرى 
من انقيادها وراء  فٌ منه عليها وخو  لمرأة في منزلها ما هو إلاّ حرصٌ صراره على بقاء اإ

  .دينٌ ولا شرفٌ ولا حياء لا يهمهنَّ مثل هذه الفاجرات اللواتي 
  )2(:الشَّاعرويقول   
  في المشي حلّها الخَدَرُ  الرَّجلِ ةٍ     كــــــــــــإنْ حلَّ خِدْرَ غاني لُ الرَّجْ و        
ل من خلالها يرسم صورة بصرية حركية يمثِّ  الشَّاعر نرى أنَّ  ،ففي هذا البيت  

ها لِ قوع في شباك الغانية ، فإن هي استطاعت بحيَ مشهداً يريد أنْ يُعبِّر فيه عن أثر الو 
ها بهذا الفعل تقوم ذلك لأنَّ  ؛وخفتها أن توقع رجلاً ما في مصيدتها فعاقبة ذلك وخيمة

لا ف ،جلالرِّ ه بحيث لا يستطيع الخروج من عندها فغوايتها له كالخدر الذي يحل بئبإغرا
م أكثر وذلك عمل الفاحشة يُجمّل ن مشيت سيصيبك الألإك لأنَّ ذلك  ؛تستطيع معه المشي

ا ، وإمَّ يطاردك ذنب القيام به مرةً أخرى ا أنفإمَّ  ،اقترفتهُ فلا تستطيع الفكاك منهُ  إنْ  لك ثمَّ 
  .  أن تشعر بدافع يجعلك تعود له مرَّة أخرى

                                                            

  .172ص ،1ج يلزم ، لزوم ما لا، بو العلاءأ ،المعرِّي) 1(
  .396ص، 1ج يلزم ، لزوم ما لا، بو العلاءأ ،المعرِّي )2(
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  )1(: بتناول هذه القضية من خلال قوله الشَّاعريستمر  ثمَّ   
  )2(رِ مَهْرَ البغيِّ ونُهْزة الخمّاؤهُ      عَاشِرِ من يكون ثراومن المَ       

قبحاً متمثلاً في  الرِّجاليرى في بعض  المعرِّيفبقناعة الحكيم الواعي نلحظ أن     
، أو شراء الخمرة ثل استخدامها كأجرٍ للبغي المومسإضاعة أموالهم على فواحش الأمور م

كثرة المال أحياناً قد  لأنَّ ؛ ل منهيزهد في المال ويرضى بالقلي الشَّاعروهذا ما جعل  ،بها
في استخدامه  الشَّاعرفوس الدنيئة لإضاعتها في الإثم والفحش، ولعلّ تدفع أصحاب النُّ 

لكلمة مَهْرٍ بدلاً من أجر يريد أن يوصل للرجل المقدم على ارتكاب جريمة الزنا مع هذه 
ل لو أنك ة من ماأالمر الفتاة المومس معنىً بسيطاً يتمثّل في أنّ ما تدفعه على هذه 

واجلم يكن ضد  الشَّاعر، وفي هذا ردٌ على أن أحصنتزوجت به لكان لك  نفسه ولكن  الزَّ
واجنظرته السوداوية تجاه الحياة هي التي جعلته يرفض النسل ويفضل  من العقيم  الزَّ

 دون أن تسبب لهُ مجيء أطفال يكونون عبئاً عليه في هذه الرَّجلبصفتها تشبع رغبات 
  .الدُّنياالحياة 
شارة إلى الإ نودُّ  ،المعرِّيوقبل أن ننهي حديثنا حول صورة المرأة الفاجرة كما يراها   
يحمل في نفسه بغضاً على هذه المرأة ومن يقدم على عمل الفاحشة معها من  لشَّاعرأنَّ ا

لكنه يضع فهو يراهم محملين بالإثم والدنس الذي يملأ أيَّ مكانٍ يذهبون إليه،و  الرِّجال
يتها لهُ مامها أكثر فغواأ الرَّجلاللوم الأكبر على عاتق المرأة وذلك لأنه يعرف أنّ ضعف 

 ، فهي تستهين بنفسها وتقوم بعمل الفاحشة من أجل المال وهوهي السبب في جذبه إليها
  .اع نفسه عن طريق سلك السبل المُحرّمةنيقوم بذلك من أجل امت

  )3(:يقول الشَّاعرف  

                                                            

  .482ص ،1يلزم،ج لزوم ما لا، العلاء بوأ ،المعرِّي) 1(
  .السقاء: النهزة) 2(
  .528ص ،2ج لزوم ما لا يلزم،، علاءأبو ال ،المعرِّي) 3(
 ،302ص ،2ج ،187ص ،136ص ،1ديوان لزوم ما لا يلزم ج :لمزيد من التفاصيل انظر *

  .565ص ،429ص
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  هِ يْ وِ غْ سٍ تَ ومِ مُ  قِ عاشِ كَ  الدُّنيا       هذهِ  عْ مَ  نْ كُ ل إن يضعف يَ عقوال       
 الرَّجلكعاشق المومس هو ضحية خداعها ف الدُّنيافصاحب العقل الضعيف في   

صاحب الفكر  ذلك لأنَّ  ؛غراء المرأة الفاجر هو ضعيف العقل والفكرإالذي يضعف أمام 
في حماية هي سبب  المرأة المصون سه، وعليه فإنَّ السليم لن يضع رجلهُ في التهلكة بنف

ذلك  ؛فبعفة المرأة يُصان المجتمع ويصبح أكثر طهارة ونقاءً  ،قبل حماية نفسها الرِّجال
ذائل بتعاد عن الرَّ والا لة للبناء الذي يقوى بالخير والصفاءها هي المربية والمكمِّ لأنَّ 

  .والفواحش
  
  )ةذات الزين( المرأة الغاوية  4-3- 2

من أكثر العصور "وقلنا إنّهُ  المعرِّيبي العلاء لقد تحدّثنا سابقاً عن عصر شاعرنا أ  
  .)1("لقياً القديمة انحطاطاً اجتماعياً وتدهوراً خُ 

 الرِّجالختلاط بين عزيز مفهوم الانفتاح الذي حصل فيه ساهم بشكل كبير في تفالا  
أسلوب الغواية والتجمّل  النِّساءعض لذا فقد ساهمت هذه الظاهرة في اتخاذ ب النِّساءو 

عند هذه  المعرِّيواستمالتها،وقد وقف  الرِّجالوارتداء الحُلي من أجل كسب قلوب بعض 
 النِّساءظهر هنا بصورة المحذِّر من غواية  هحيث إنَّ  ،القضية وتناولها شعراً في لزومياته

  )2(:، فهو القائلي بصاحبها إلى المهالكقاء وتؤدِّ التي تجلب المتاعب والشَّ 
  ) 3(هــــشمّام لَ عَ تُجْ  أنْ  حُ لَ صْ يُ            ةً ــــــــتالخمُ  دَ ــــــــــوْ لخَ ت اــــــرأي وإنْ   
  )4(هـــأسماءُ أو زينبُ أو مامَ سمها           االموم الفتى و  تطرح في  
  هـــــق زمامّ ينــــــــــوداء للأســـا            ـــــــها وتـَـــــــــــــقوّض بـــدِّ عنهـــــفَعَ   

                                                            

- عمان دار أسامة للنشر والتوزيع، في القرن الرابع الهجري، الشِّعر ).2013( نبيل، حلتم أبو) 1(
  .160ص ،1ط الأردن،

  .326ص ،2ج ،يلزم م ما لالزو ، أبو العلاء ،المعرِّي) 2(
  .يوب ينعش بطيب روائحهمركّب من الطّ  :شمّامة) 3(
  .داء عصبي: الموم) 4(
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بدلالها أن  الرِّجالفهو هنا ينصح الشاب إن هو صادف شابّة مختالة متبرجة تصرع 
على علم دقيق  الشَّاعريتحوّل عنها بالرحيل إلى مساقط المطر حيث الري والرزق ف

واجغراء الأنثى حتى وإن لم يسبق له إأمام  الرَّجلبضعف  ذلك قوله في من قبل ودليل  الزَّ
أي تصيبه بداء عصبي وذلك من شدة تبرجها " تطرح في الموم الفتى"البيت الثاني 

 ،أسلوب الغواية الرَّجلوجمالها ووضعها للطيب المنعش للقلوب ،فالمرأة إن اتبعت مع 
حيل حتى بتعاد والرَّ لك عليه أن يقاوم خططها بالالذ؛ ي هنا تتخذ أقوى أسلحتها لإيقاعهفه

ى الطرق بشتَّ ه ستحواذ على قلبصول إلى غايتها التي تريد وهي الاا من الو لا يمكنه
  .المشروعة وغير المشروعة

  )1(:المعرِّيويقول   
  )2(اـــــــــــالمَزنَّم اً،             وَيَزْجُرْنَ للبين السَّوَامَ ـــــــيُزَنِّمنَ بالدُّرِّ الثمينِ مسامع  
  )3(ور أبدينَ البنان المُعنَّماخمن ال ــدةٌ عنـــــميّةٌ             ـــــــاءت بلــــــــا تنــــــولمَّ   
  )4(اــــــــيُرينَ على ما ليس يُمْـكِنُ قُدْرَةً             ويُعمِلنَ في كيدِ الفوارس هنّم  
  )5(اــــــــــــفي مالكاً وجهَنّمنْ جنانٌ ورضوانٌ الذي هو مالك             بها عنك يَ   

المزينات بالدُّر والأقراط والحلي الثمينة وكأنّهنّ  النِّساء الشَّاعرفي هذه الأبيات يصف      
فهنّ لا يبخلنّ على أنفسهنّ بالتجمّل والتزين  ،من كرام المواشي المحلاّة بالأنواط والعقود

لى المناطق إ عند مشيهنّ خارجاَ على مرأى من الجميع فعند رحيلهنّ  للانتباهاللافت 
 لأنَّ  ؛ن في أسلوب الغوايةفنُّ إظهار الزينة والتَّ  أجلالمنخفضة يرفعن أيديهنّ مودعات من 

على  فهنَّ  ،من في الأعلى يرى منها كل شيء يريد رؤيته من حُلي ولباس مزخرف وغيره
، كإيقاع أصعب الفرسان يام بما لا يستطيع أحد القيام بهقدرة كبيرة في تحقيق المحال والق

                                                            

  .312ص ،2ج يلزم، لزوم ما لا، العلاء بوأ ،المعرِّي) 1(
  .المواشي: وامالسَّ ) 2(
  منسوبة إلى نوع من العَنَم أي نوع من الشجر :عنميّة) 3(
  ."رالخرز وكأنه سح"المسحور : هنمّا) 4(
  .حارس جهنم :مالك .حارس الجنة :رضوان) 5(
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ما يضَعنه من خَرَز وكأنّه مسحور وموضوع لغرض جذب من يرونه إليهنّ وأقواهم ب
خذن جمالهنّ الغاويات اللواتي يتَّ  النِّساءهد بهنا يريد أن يقول للرجل أن الزُّ  المعرِّيف

سيكسب ما هو  الدُّنيافي  من زهد بهنَّ  ذلك لأنَّ  ؛وزينتهنّ طريقاً للأغراء نجاةً من البلاء
  .رة وهن حوريات الجنةأفضل منهن في الآخ

  )1(:في وصف الغاوية بقوله الشَّاعرويستزيد   
  هْ نَ سْ مِ إذا لَ  فَّ الأكُ  نَ قْ رِ حْ ويَ تُحسَن من بعيدٍ         يرانُ نِ هي ال      

  .الملامس ، وتحرق كفّ اظرها تبهج عين النَّ فهي مثل النار من حيث إنَّ 
  )2(:للغواية ينة سبيلاً لزِّ خذن االلواتي يتَّ  النِّساءفي نصح  المعرِّيويقول   
  يها الِ يَ لَ  نْ دٌ مِ يْ كَ  اءَ إذا جَ  ،اً عَ فْ يها        نَ ي من لآلِ وانِ الغَ  وما تفيدُ         

هو ترك  هر ونوائبه فما عليها فعلهُ فما ترتديه من لؤلؤٍ وحُليٌ لها شفيعٌ من مصائب الدَّ 
ا التي إن جاءتها بمرٍ وهو هذه الزينة والتطلع للتفكر فيما هو خير لها من أمور دنياه
  .عفة والتقوىالمؤكد لن ينفعها شيءٌ سوى حرصها على نفسها والتزامها ال

  )3(:الشَّاعرويقول 
  )4(اً ـــــا حُلِيِّ ـــــــهةً جيدَ ـــــى        مُلْبسَ ــــإذ تَجــلَّ  ودُ ــــالخو اكُ ــــإيّ     
  )5(اً يحى طلمرضِعةٌ بالضُّ         ةٌ خــــــــــــذولٌ ـــــــــا ظبيـــــــكأنّه    
  وجانبي الخِفْضَ يا عُليّا   هند كوني مع الخوافي      يا    

لفت انتباه المتلقي إلى ضرورة أخذ الحيطة  اك من أجلِ فهو هنا يستخدم التحذير بإيَّ 
بتعاد عن الشابة الناعمة التي متحدث عنه في هذه الأبيات وهو الاوالحذر من الموضوع ال

وتخاف  ،ى للرجل وقد زينت جسدها بالحلي كالظبية المنفردة التي ترضع صغيرهاتتصد

                                                            

  .417ص ،2ج لزوم ما لا يلزم،، العلاء بوأ ،المعرِّي) 1(
  .509ص ،2ج ،1يلزم،ج لزوم ما لا، لاءبو العأ ،المعرِّي) 2(
  .541-540ص ،2ج ايلزم، لزوم ما ل، أبو العلاء ،المعرِّي) 3(
  .تظهر: ىتجلَّ  .الشابة: الخود) 4(
  .)تصغير طلي(ولد الظبية : طلياً  .ردةمنف :خذول) 5(
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وفي البيت  ،اصح للرجلهنا يظهر بصورة النَّ  الشَّاعرف إجفالها،عليه فتزداد جمالاً من 
أي  ؛يتكون مع الهواف ألاَّ بالآخر يعود ليكون ناصحاً للمرأة هي الأخرى فيوصيها 

ويطلب منها أن تجانب  ،ي والملابس المزينة اللافتة للنظرالخفيفات غير المثقلات بالحل
  .من المحرَّ والتزيُّ  جالبذخ وأن تؤثر البساطة في الحياة عليه وعلى التبرُّ 

  )1(:في هذه الصورة قائلاً  المعرِّيهب ويس  
  هارَ مْ زُ  قُ فِ نْ ها تُ ليَ جْ ها ورِ يْ دَ يَ     تْ بَ خَضَّ  دِ بْ الرِّ  من تْ سَ يْ لَ  ةٍ رَ امِ وزَ       

بأنثى  الرِّجالى لغواية وتتصدَّ  ،اءحنَّ ة التي تخضّبُ يديها ورجليها باله المرأفهو هنا يشبِّ 
نا يستخدم هذا التشبيه من وهو ه ،معروف بالزمار طلباً للفحلالنعام التي تصدر صوتها ال

ى م بهذه المرأة التي وصلت إلى مرحلة من عدم الحياء جعلتها تقدم علهكُّ باب السخرية والتَّ 
  .إمّا بالتلفظ أو التّزين الرَّجلطلب 

  )2(:ويقول أيضاَ   

  بتابعِ  نِّ الغواةِ الجِ  نَ ى مِ فَ قْ لٍ      تُ لاخِ خَ  اتَ ذّ  ي أنَّ دِ نْ عِ  حَّ ا صَ مَ وَ      
 الرِّجالأي تلك التي تقوم بإغراء  ؛المرأة التي تُزيّن قدمها بالخلاخل هنا يرى أنَّ  الشَّاعرف

ينة على سبيل الغواية لا تقوم بهذا الأمر بدافع من جنّي أو ظهار قدمها المز إعن طريق 
مسؤولٌ عن نفسه  الإنسانف ،ا يدعوها إلى الفساد ونشره ولكنّهُ نابع من طبيعتها هيهتابع ل

  .وما تنتجهُ من خيرٍ أو شرٍّ ليس لأحدٍ سلطةٌ عليه
والتزين من أجل اقتراف  في المرأة الغاوية التي تقوم بالتجمل المعرِّيرأي  فإنَّ  ،وعليه    
تظهر زينتها  ألاَّ المرأة يجب  فهو يرى أنَّ  ،فيه حٌ لا شكَّ ضالرِّجال واأو استغلال  ،الإثم

ها إذا لأنَّ  ؛فت للأنظارج واللباس اللاَّ برُّ وأن تبتعد كل البعد عن البذخ والتَّ  ،خارج بيتها
وذلك بضعفهم أمام في مصيدة المحرّمات  الرِّجالقامت بعكس هذه الأمور ستوقع 

الغاويات  النِّساءمن  الرِّجالر ، فحذَّ التي توقعهم من خلالها في الإثم محاولاتها الإغرائية

                                                            

  .406ص ،1ج يلزم، لزوم ما لا، أبو العلاء ،المعرِّي) 1(
  .42ص ،2ج ،المعرِّي، أبو العلاء، لزوم ما لا يلزم) 2(
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 الرَّجلوهي جذب  ،ن إحداهن من الوصول إلى غايتهايجب أن يكون كبيراً حتى لا تتمكَّ 
  .يقاعه في الفواحشإ وكسب قلبه و 

  
  المرأة النائحة 4-4- 2

ه كان رأينا أنَّ  ،اللُّزومياتمن خلال ديوانه  المعرِّيموضوع المرأة عند  عندما تناولنا      
صائح التي يزجيها للآباء والأمهات بنسبة بالنَّ  تعجُّ  اللُّزومياتصلة وثيقة بالمجتمع، ف"على 

والأبيات المتناولة بخصوص هذا الموضوع كانت إلى حدٍّ  ،)1("والبنات للرِّجالما يوجهها 
يصاله إلى إيحمل مضموناً يريدُ  - كما أشرنا سابقاً  -  الشَّاعر لأنَّ  ؛مما ميسرة الفه

ظهر بصورة ناضجة تحمل تجربة شخص عايَشَ الحياة  اللُّزومياتالمجتمع بكل أطيافه ، ف
الآن وهو صورة المرأة  سنتناولهوتعايش وكانت له وجهة نظرهِ حولها، فموضوعنا الذي 

في لزومياته فقضية المرأة لم تقف  المعرِّيي وقف عندها النائحة يرسخ مفهوم الشمولية الذ
وجةعند حدود  ولكنه تخطى ذلك إلى  ،وغيرها في الديوان ،والأخت الابنةوالأم و  الزَّ

، ومن ذلك ت التي يمكن أنْ تتسم بها المرأةالوصول إلى أكبر عددٍ ممكنٍ من الصفا
وتحدّث عن نواح المرأة  ،عنده المعرِّيفقد وقف  ،موضوعنا الآن وهو المرأة النائحة

هذه الجزئية بالوقوف عنده وتأمله في سنقوم  ،ه منه شعراً في عدة أبياتوبكائها وموقف
  )2(:ومن ذلك قوله ،وتحليله
  اً       فمن سَفَهٍ بكاؤك والنحيبُ ـــــــدّي بكاءً أو نحيبألا عُ          
 ،نفسها الدُّنياة خاصة به حول ل في فلسففي هذا البيت تتمثَّ  المعرِّيرؤيا  إنَّ   

بالنسبة  الدُّنياوذلك لأنّ  ؛البكاء والنحيب أمرٌ سفيهٌ  فشخصٌ مثله من الطبيعي أن يرى أنَّ 
فهو يفضل الموت عليها، فخبر موت أحدهم عنده أفضل  ،يستحق الحياة له ليس فيها ما

حيب هي من دب والنَّ نصراف عن النَّ لذا فدعوته المرأة للا ؛طفلٍ ما بكثير من خبر ولادة
                                                            

الشركة العالمية للكتاب  دراسة ومختارات،، المعرِّي أبو العلاء ).م1990( اللطيف عبد ،شرارة) 1(
  .60ص ،1ط لبنان، - بيروت ل،.م.ش

  .91: ،1يلزم،ج لزوم ما لا، العلاء بوأ ،المعرِّي) 2(
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على فراق أحدهم  ةباب أنّه رجلٌ عقلاني يعرف أن البكاء جهلٌ وسفه وعاطفة مؤقت
ل في تتمثَّ  الشَّاعرفسرعان ما يُنسى الميت وتنتهي المصيبة ، فصورة المرأة النائحة عند 

دنيوي هيئة امرأة جاهلة بقواعد الحياة ونظامها الذي تسير عليه فلو أنّها عرفت الأساس ال
  .راخحيب والصّ وما جبل عليه من مشقة وتعب لمّا كلّفت نفسها عناء النَّ 

  :)1(المعرِّيويقول   
  )2(خِ رُ ــــ ــْمهدِّية        فلا تبُنِّي الوكر للأف يا ورقاءُ  إن كنتِ     
  )3(متى يُنِبها حادِثٌ تَصْرَخِ         ســــــــيّةنإِ مِثلَ كوني تَ  ولا    
تبني وكراً لأفراخها  هذه الأبيات الحمامة وينصحها بأن لا في الشَّاعريخاطب   

من الإنجاب ورفضه لهُ فهو يرى أن الحمامة لو كانت رشيدة  الشَّاعروذلك تتبعاً لموقف 
 لنْ فهم  ،وهو الإتيان بصغار لها وبناء عُشٍ لهم ،لتركت عنها عناء هذا الجهد من البداية

 الشَّاعريستمر  ثمَّ  مها في هذه الحياة،لاآها و ئشقا هم يزيدون منإلاّ أنَّ  ،ينفعوها بشيء
مثل تلك  ،راخ عند حدوث النوائبويدعوها إلى عدم الصّ  ،بمخاطبتها في البيت الثاني

فهذه  ،المرأة الحمقاء التي لا تفعل شيئاً عند حلول المصيبة إلاّ البكاء والندب والصراخ
وهو  ،عندما يستخدم الحمامة هنا اعرالشَّ ، فأشدُ بلاءً من وقع المصيبة نفسهاالأمور 
يريد أن يلفت  ،أي المرأة ؛ويقول لها لا تكوني كالأنسية ،ها كائن حي غير عاقليعرف أنَّ 

إلى أنّهُ يطلب من الحيوان أن يترفّع عن الصراخ والنحيب فما بالهُ أيتها المرأة  النِّساءانتباه 
من المرأة  الشَّاعرلّ يدل على شدة استياء وهذا إن د نسان عاقلٌ وفاهمٌ وعارفٌ،إبك وأنت 

النائحة النادبة التي لا تكف عن الصراخ لأيِّ أمر يحلُّ بها، فما يوجد على هذه الأرض 
  .ولن يحل مصيبة اً لا يستحق هذا الجهد منها فبكاؤها لن يُرجع ميت

  ) 4(:الشَّاعروتعزيزاً  لهذا الأمر يقول 
                                                            

  .250ص ،1ج يلزم، لزوم ما لا، لاءبو العأ ،المعرِّي) 1(
  .رشيدة: مهدية .الحمامة :الورقاء )2(
  .أصابها: نابها .المرأة: لأنسيةا )3(
  321:،ص2:لزوم ما لايلزم،ج.،أبو العلاءالمعرِّي ) 4(
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  اً مَ موع دَ الدُّ  على إثرِ  تْ ولو أفاضَ     مَّ القضاء فما يرثى لباكيةٍ  حُ 
فائدة  لا اتتخرج من عيون الباكي فالدموع التي ،فقضاء االله وقدره لن يَرُدّهُ ويثنيه شيءٌ 

  ؟  اً راه فلماذا الصّراخ والبكاء إذسي الإنسان، فما كتبهُ االله على منها حتى وإن خالطها الدّم
بعض  وهي أنَّ  ،قة بنواح المرأةأخرى متعلِّ لفت الانتباه إلى قضية  الشَّاعرويريد   
  .عندما تصرخ وتنوح وتبكي قد تكون مستأجرة وتأخذ مبلغاً من المال مقابل نواحها النِّساء

  )1(:يقول المعرِّيف  
  ىرَ شَ  نْ مَّ وتختلف الأنس في شأنها        فأبْعِدْ بِمَنْ باعَ مِ     
  )2(رىـــــــــتَ كْ ةٌ تُ ــــــــفغــــــــنّت ونائح   اً     ـــــةً أُعطيـــــــت مُرغبـــــمغني    

من  الدُّنياأجناس منهم من يبيع ومنهم من يشتري ولعلّه يشير إلى الذين يبيعون  النَّاسف
هناك ، فهناك المغنية التي تطرب سيداً موسراً يملكها و الدُّنيامن أجل أجل الآخرة أو الآخرة 

لقضية شراء النائحة يعزّز رفضه لها فمن  الشَّاعرناول ، فتالنائحة التي تستأجر للنواح
استطاعت أن تمثل وتتظاهر بالحزن وتكذب تجاه موقف ما لا يهمها أن تفعل أي شيء 

  .من أجل المال وإرضاء رغباتها
فهو  ،تجاه موقفه من المرأة النائحة المعرِّيضح لنا رؤيا تتَّ  ،على ما سبق بناءً و   
مت هو أفضلُ فالتزامها للصَّ  ،جاهلةٌ تبكي وتنوح على قلة فائدةيهة ٌ امرأة سف بأنَّهايصفها 

م ولا د جهد وأذى لا يقدِّ البكاء مجرَّ  ذلك لأنَّ  ؛حلٍّ لها لو أنها كانت صاحبة عقلٍ ورشادٍ 
  .ريؤخِّ 
  
  
  
  
  

                                                            

  .75ص ،1ج لزوم ما لا يلزم،، ءبو العلاأ ،المعرِّي) 1(
  تأخذ أجرأً : تكترى ) 2(
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  أة الآثمةالمر  4-5- 2
  )1(:في ذلك المعرِّييقول   
  )2(مُقلّداتُ  دِ ــــبالفري سَ ـــــأوانارٍ          ــــــتيباخـ المآثــــــــمَ  تِ دــــــــتقلّ     
  )3(عَجِلْنَ إلى مساءة مستجيرٍ          لواهٍ في الخطأ متأيداتُ     
 التي تخصُّ  السَّابقةشارة إلى أنّ الصور الإ ودُّ ن ،لبدء بتحليل هذين البيتينقبل ا  

خاذها لمهنة لمرأة المغنية باتِّ فا ،مرأة آثمةاتمثل  هي جميعها صورٌ  الذَّميمةموضوع المرأة 
ها تقوم بأعمال نَّ ذلك لأ ؛مرأة آثمةاالغناء آثمة والمرأة الفاجرة والغاوية والنائحة هي أيضاً 

، ونحن عندما وعلمها ورضاها تجلب الإثم لنفسهابعيدة كلَّ البُعد عن الدين فهي باختيارها 
ا كنَّ  ،فرعية من هذه القضية قمنا بتخصيص هذا الموضوع في زاوية معينة وفردنا لهُ 

 النِّساءث عن فهو يتحدَّ  ،في المرأة المعرِّيحريصين على إيراد جميع الأبيات التي أوردها 
المذنبات والآثمات والمرتكبات للمعاصي والكبائر في أبيات ليست بالكثيرة في الديوان 

ندما تناول موضوع عليها ع الشَّاعرولكننا حفاظاً منّا على مبدأ الشمولية التي حرص 
ة في موضوع صورة نة لهذه القضيقمنا بتخصيص زاوية معيَّ  اللُّزومياتالمرأة في ديوانه 

  .الذَّميمةة أالمر 
محور البيتين السابقين يدور حول المرأة التي تتقلد بالآثام والمعاصي  فإنَّ  ،وعليه  

ها تضع دِ سَ ينة على جَ لز فكأنها عندما تضع ا ،باختيارها كما تتقلد الدر الثمين في عنقها
يريد  الشَّاعر فكأنَّ  ،"الإغواء"المغزى من وضع هذه الحُلي هو  ذلك لأنَّ  ؛ثامبدلاً منها الآ

الفريد الثمين  دك على تقلّ صَ رْ أن حَ  الرِّجالأن يقول للمرأة التي تتجمل من أجل لفت أنظار 
معاصي التي تجلب غضب االله هذا التّزيّن متبوعٌ بال ذلك لأنَّ  ؛دليل قُبح لا دليل جمال

وذلك بسبب تعمّقها  ؛لاحعد عن الخير والصَّ فهي بفعلها هذا بعيدة كل البُ  عليكِ، هثمإ و 

                                                            

  .165ص ،1ج لزوم ما لا يلزم،، بو العلاءأ ،المعرِّي) 1(
  .أي حَمَلَهُ : تقلد الإثم) 2(
  .الذنب :الخطا .)مبتذلة(جمع لاهية  :لواهٍ ) 3(
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دون خوفٍ المؤدّي للإثم باللهو والخطأ وقوة الشخصيّة التي جعلتها تقدم على العمل 
  .وحياءٍ 

  )1(:المعرِّيويقول   
   رداتِ ـــــةٍ متمــــــــــلُ عظيمــــــــــبكى ظبياتُ مَرْدٍ     حَ بالضُّ  وتسنحُ          
وبعض صفاتهنّ  النِّساءعن  الشَّاعرهذا البيت مأخوذ من قصيدة يتحدّث فيها   

الوعد وعدم  فِ لْ مثل خُ  .وء وتفاخر بهفمنهنّ الجيّدة ومنهن القبيحة التي تقوم بعمل السُّ 
ة التي تقوم أتحديداً عن المر  رالشَّاعث وهنا يتحدَّ  ،العدل والنفاق وغيرها من الصفات

تمشي في  النِّساءبارتكاب العظيمة أي المعصية التي لها علاقة بالكبائر فيقول إنّ بعض 
لتي يُميلها الهواء شرقاً وقت الضحى بخيلاء متفاخرة بجسمها الرشيق كأغصان الشجر ا

اصية تقع في ، لا يهمها شيءٌ ولا تكترث لأمر مهما كانت عاقبته فهي متمردة عوغرباً 
  .الإثم وترتكب الكبائر دون خوف وقلق

  )2(: الشَّاعرفيقول   
  اتدلكلِّ كبيرةٍ مـــــتعــمــــــ خواطيء غيرُ أسهمها خواطٍ           
نب الذي يستوجب العقاب في فهي آثمة وخاطئة وكأنّها تتعمد الوقوع في الذ  
  .هما كانت الوسيلة، فما يهمها فقط الوصول إلى غايتها التي تريد مالجحيم
مرأة تصل إلى الإثم بطريقة غير مباشرة عن ايرى أنّ هناك  الشَّاعر فإنَّ  ،وعليه  
القيام بالأعمال المؤدِّية إليه، وهناك امرأة تصل إليه مباشرة عن طريق أخذه ديدناً طريق 

  .لها في حياتها والتقلُّد به كالتقلُّد بالحلي
  
  السَّاقيةالمرأة  4-6- 2

إلى موجة المجون الحادة التي كانت في العصر  ضيفار الدكتور شوقي شألقد   
معنون يُ  النَّاسإذا ظلّ "الثاني  العبَّاسيالعصر  الأول وكيف انتقلت بحدتها إلى العبَّاسي

                                                            

  .166ص ،1ج لزوم ما لا يلزم،، ، أبو العلاءالمعرِّي) 1(
  .167ص ،1ج لزوم ما لا يلزم،، أبو العلاء ،المعرِّي) 2(
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وتحدّث ، )1("جروندمدمنين عليها لا يرعون ولا يز  ،كؤوسهافي شرب الخمر واحتساء 
لمجالس في المساء شديداً حيث كانوا يعقدون لها ا إدمان بعضهم لها إدماناً "أيضاً عن 

قاة عليهم بها السّ  ، وكان يدورُ  يقل عدد النّدماء عن ثلاثةا ألاَّ وآثرو  ،والليل والصباح
راب بالورد والرياحين، كما كانوا نون مجالس الشَّ وكانوا يزيِّ  ،من الغلمان والجواري السَّاقياتو 

  .)2("هرالزّ  نون رؤوسهم أحياناً بأكاليليزيِّ 
اء الشِّعر ، وكان اعمَّ بحانات الخمر والسُّ  غداد تمتلئُ وكانت البساتين حول سامرّاء وب"  

خذون منها لأنفسهم ، وقد يختلفون بأنفسهم إلى زاوية في بستان ويتَّ يختلفون إليها النَّاسو 
  .)3("اقياتالسَّ ياض وأبصارهم تتملّى بجمال الجواري و حانة، يشربون فيها على أزهار الرِّ 

كان هناك امرأة تدور على الموجودين في الحانة  ،يادة في متعة شرب الخمروللزِّ        
سم اأجل جلب قلوبهم وإمتاعهم تعرف ب ة وحضور منم لهم كؤوس الشراب بخفَّ وتقدِّ 

دائم التفكير والنظر في كل ما  ،كثير التأمُّل"ته ابن عصره كان بصف المعرِّي، و "السَّاقية"
ختلف جتماعي والأخلاقي الذي ساد أبناء عصره على ما عاين الفساد الاولمَّ  ط به،يحي
ر في نفسه أشد ، وأثَّ بشاعة ما رأى من هذا الفساداله ، هجاهاتهم وميولهم ونزعاتهماتِّ 

هم عليه من ويكشف لهم سوء ما  ،ضلفراح يوجّه أبناء عصره إلى سلوك أف ،تأثير
فات التي أداة لذم قبيح الأعمال وسيء الصِّ  فنِّهوجعل من " ،)4("مواضعات وأنماط وسلوك

  .)5("ها إلى أهلهاضَ بغِّ سادت عصرهُ حتى يُ 

                                                            

  .91ص الثاني، العبَّاسيالعصر ، ضيف) 1(
  .92صضيف، العصر العبَّاسي الثاني، ) 2(
  .93ص ،العصر العبَّاسي الثاني، ضيف) 3(
- القاهرة دار غريب للطباعة والنشر، ،المعرِّي دراسة فنيةنثر أبي العلاء  ).م2006( صلاح، رزق) 4(

  .95-94ص ،1ط مصر،
  .96ص ،رزق، نثر أبي العلاء المعرِّي دراسية فنية) 5(
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مرأة ذميمة الخلق افهو يرى أنّها  ،السَّاقيةه المرأة ومن ذلك أنّه وجّه نقده لهذ  
  )1(:بقوله السَّاقية المعرِّيولذلك يدعو ؛ اذها لهذه المهنة سبيلَ عيش لهاخباتِّ 

  )2(ها، ومتى ثَمِلتِ رَميْتِ هارار أمانةٌ        حُمِّلتِ فِّي شَمُوسَكِ فالسِّ كُ   
ها هذا وهو تقديم ونهيها عن عمل السَّاقيةمر هنا يريد زجر فهو باستخدامه لأسلوب الأ

 فقوله إنَّ  ،سورة الخمر تهتك الستر لأنّه يعرف أنَّ  ؛، فهو يأمرها بذلكاربينالخمر للشَّ 
رار عليها المحافظة عليه، فكلمة السِّ  عرض المرأة  وشرفها واجبٌ  يعني به أنَّ  رار أمانةٌ السِّ 

هذه الخطوط في جسد  تعني الخط الذي يوجد في بطن الكف والوجه والجبهة وبما أنَّ 
هنا للساقية هي  الشَّاعرالمرأة يجب حمايتها فما بالك بما هو أعظم وأكبر منها، فرسالة 

الخمر لأنها بمجرد أنْ تحتسي الخمر وتثمل بالتأكيد ستفرط في  عن حانات للابتعاددعوة 
  .عليه في جسدها ائتمنتْ عرضها وشرفها وما 

  )3(:أيضاً  الشَّاعرويقول   
  )4(كَرْم لاتِ ضَ بفضلها فَ  ومٍ       شربتَ ـــــاةُ قـــــفت كَ ــــتْ عليـــــلقد كرُمَ   
  )5(رْمِ ــــــق جَ ــــــــلٌ بسَويــــــت معلـــأنو  اً      دَ مْ عَ  مَ رْ سوء الجُ  إليكَ  تَ قْ سُ وَ   
ت عليك شارب الخمر بقوله له أنّك عندما عزَّ  السَّابقةفي الأبيات  الشَّاعريخاطب        
داً جناية شربت بفضلها الخمر وعلّلت نفسك بخمر التمر فجنيت على نفسك متعمِّ  السَّاقية

يأتون  الرِّجالبعض  وهو أنَّ  ،ح أمراً مهماً وضِّ هنا يريد أن ي الشَّاعر لا تغتفر، وكأنَّ 
، فهي بذلك تجني تناولون الخمرفقط ومن أجلها أيضاً ي السَّاقيةلحانات الخمر من أجل 

ر لهم أجواءً ها توفِّ هم إليها دليل على أنَّ ؤ ، فمجيتهمأَ خطي عليهم وعلى نفسها وتتحملُ 
ى حدود مهنتها المتمثلة فهي تتعدَّ  ،ذائللرَّ كاللعب واللهو والقيام بالعديد من ا ،يحبونها هم

                                                            

  .197ص ،1ج لزوم ما لا يلزم،، أبو العلاء، المعرِّي) 1(
  .ةخط باطن الكف والوجه والجبه :السِّرار .الخمر :شموسك) 2(
  .356ص ،2ج يلزم، لزوم ما لا، بو العلاءأ ،المعرِّي) 3(
  .ن عنبهما عصر م :فضلات كرم .السَّاقية: فتاة القوم) 4(
  .الخمر: السويق .التمر الجاف :الجرم )5(
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، وهذا ما يدفع الكثيرين إلى زيارة حانات متاعهم غير المشروعإلاّس إلى جُ بسقاية ال
  .الخمر

ث عنها شعراً في ديوانه ينقل لنا واقعاً مُعاشاً ويتحدَّ  السَّاقيةوشاعرنا عندما يصف   
الأعمال المُخلّة بالأدب والشرف والوظيفة تقوم بمثل هذه  النِّساءيرى فيه فئة معينة من 

 للمجتمع ولمثل هذه الظاهرة بالذات المعرِّي، فنقد يعية التي خُلقت من أجلها المرأةالطب
ولكنه يريد أن  ،على أنّهُ ليس ضد المرأة دليلٌ  هووهي عمل المرأة في حانات الخمر 

ن قيمتها كإنسانة خلقها االله ع عن مثل هذا الإسفاف الذي يحط ممها ويجعلها تترفَّ يكرِّ 
  .هئوجعلها أساساً لطهارة المجتمع ونقا

  )1(:المعرِّيويقول   
  حدَ رٌ بالمِ شَ ها معصَّ وإن خَ        لهجاءِ ا لأهلاً لطو  احُ هي الرَّ   
  مُغَنٍّ صَدَح نك ولا يطربْ دام       ـــــروس المُ ـــــك عـفلا تعجبنْ   

وإن كثر مادحوها وواصفوها  ،والهجاء مِّ الخمر بالذَّ  يخصُّ  السَّابقةفي الأبيات  الشَّاعر     
 ىهنْ هنا يَ  المعرِّيثم وذهاب العقل والوقوع في الممنوع، فرور والإلشُّ لها فهي مدعاة و ومحبُّ 

فكثير من  ،ه لها وتعلّقه بهاها بحبِّ بتعاد عنها مهما شعر شاربُ ربها ويوصي بالاعن شُ 
ك لشدة نهم يسمونها بعروس المُدام وذلإحيث  ،السَّاقية الأحيان ما يُجمِّل مجالس الشرب

لعدم الإعجاب بساقية الخمر ما هو إلاّ  النَّاس الشَّاعر، فدعوة العلاقة بينها وبين الخمر
فهي  ،عاتقها ق بحانات الخمر علىة ويضع الفحش المتعلِّ على أنّه يرفضها بشدّ  دليلٌ 

  )2(:، وعليه فهو يقولتّعلق بهاربها واللشُ  الرِّجالالعامل الرئيس لجلب 
  )3(يَحْمِلْنَ الأباريقا  يقُ ارِ  الأبَ ها       إلاَّ مِ ها في قُرى عَمٍّ وجارِ ما راعَ   

لت هي التي جمَّ  السَّاقية يرى أنَّ  الشَّاعر وهو أنَّ  ،ز ما قلناه سابقاً فمضمون هذا البيت يعزِّ 
 ةن يوصف الفحش العارم في منطقعندما أراد أ المعرِّي، فصورة الخمر ومجالس الشُّرب
                                                            

  .245ص ،1ج لزوم ما لا يلزم،، أبو العلاء ،المعرِّي) 1(
  .94ص ،2ج لزوم ما لا يلزم،، ، أبو العلاءالمعرِّي) 2(
  .إناء يوضع فيه الخمر :الأباريق الثانية .السَّاقيات: الأباريق الأولى) 3(
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اللواتي يحملن الأباريق المعدّة للخمر فهُنّ مثال للفسق  السَّاقياتتحدّث عن  )جارم(
صاحب وجهة نظر  المعرِّيف ،ه هنا ينتقد من أجل الإصلاح، ولعلَّ ذائلوالفجور وانتشار الرَّ 

من ظلم ومصائب وتنطلق بعد ذلك إلى المجتمع لتصفه وتصف ما فيه  ،تخص فكرة أولاً 
ولكنه  ،بحث شاعرنا عنهابقصد نشر الفضيلة وأخذ العبرة لتحقيق معنى الخيرية التي 

منه وصعب  محاولة إصلاح البشر أمرٌ ميؤسٌ  ه يرى أنَّ ذلك لأنَّ  ؛يجدهاللأسف لم 
ه يفعل ما عليه من واجب ويقدم نقده لردع الذين لم يقعوا في الخطأ إلى الآن ولكنَّ  ،قالتحقُّ 

  .ه يكون واقياً لهم من شرور أنفسهم وشرور الحياةعلّ 
ل المرأة كما يراها شاعرنا هي صورة سلبية تمثِّ  السَّاقيةصورة المرأة  فإنَّ  ،وعليه  
التي تقلل من قيمة نفسها وتذهب للبحث عن رذائل الأمور بامتهانها للمهن المُخلّة  الذَّميمة

  .أجلها والمنقصة من أفضليّة المرأة التي خُلقت من
  
  العادلة غيرأة المُخلّة بالعهد و المر  4-7- 2

 ،نصاف المرأة وإخلالها بالعهدإتناقش موضوع عدم  قليلة أبياتاً  المعرِّيلقد تناول   
ة في ديوانه أونحن من باب الحرص على إيراد جميع الصور التي لها علاقة بالمر 

وتبحث في الأبيات التي قيلت  ،ضوعنة تناقش هذا المو قمنا بإفراد زاوية معيَّ  ،اللُّزوميات
  )1(:اللواتي ينكثن العهد النِّساءفي  الشَّاعرومن ذلك قول  ،فيه

  )2(اتِ دَ رَّ ـــصَ مُ  ودِ رُ وُ ــــال دَ ـــنْ لهُ عِ          يْ فالغوانِ  ةَ ــــــــيببِ الشَّ  دَ ــــقَ فَ  نْ ـــمَ وَ   
  اتِ دَ هِّ عَ تَ ى مُ رَ الكَ  فِ يْ اصٍ         وفي طَ وَ أو عَ  ظِ قُّ يَ في التَّ  رَ واجِ هَ   

 ،ولا يقمن بواجب تأدية الوعد اللواتي لا يفين بعهودهنَّ  النِّساءيرسم صورة لبعض  الشَّاعرف
هما أمران أحلاهما ف ،العصيان  بالهجر أوفهنّ عندما يكُنّ في حالة اليقظة لا يتصفن إلاّ 

وهذا من باب  ،ي حالة الحلمأن يحافظن على الوعد لا يحافظن عليه إلاّ ف نَ وإذا أرد ،مُرُّ 
، فالمعنى في ابقللبيت السَّ  ، وقد يكون هذا البيت نتيجةً به التأكيد على عدم التزامهنَّ 

                                                            

  .166ص ،1ج، ا لا يلزملزوم م، ، أبو العلاءالمعرِّي) 1(
   .لاتخبا: مصردات) 2(



97 

 

 النِّساءالبيت الأول يدور حولَ أن من تجاوز الشباب حظه من الغواني قليل وذلك لأن 
يفائهنّ إعدم نّ الكبير وعليه فإ الرَّجلبطبيعتهنّ يفضلن الشاب الصغير في السن على 

بالوعد هنا قد يكون من باب أن من يعدنهُ هنا هو رجل مُسن ،ولكن على أية حال إن 
ليس له علاقة بطبيعة الشخص الموعود ولكنه أمر مُتعلّق بشخص  الوفاء بالعهد أمرٌ 

  .ه على المحافظة والالتزام بالعهدتنفسه وقدر  الإنسان
  )1( :هوخلفهن ب النِّساءفي وعد  المعرِّيويقول   
  )2(بنْ بَ صلاءٌ شَ  لا كانَ  ودِ عُ وْ فنَ في     المَ لِ خْ بالعُودِ ويَ نَ بْ بِ يُشْ        
ار فلا كانت تلك النَّ  ،ر به والخلف بالوعدوالتبخُّ  دِّ إشعال عود النَّ  النِّساءمن صفات  أي أنَّ 
 هُ نَ لْ مِ أَ المُحب ويُ ويتعطّرن من أجل جَلْب قلب  يتزينَّ  هنَّ ذلك لأنَّ  ؛ر بهاشعلنها للتبخُّ أالتي 

أكثر التزاماً بالوعد  الرِّجالهنا يريد أن يقول أنّ  الشَّاعر، ولعلّ قاء ويخلفن في وعدهنباللِّ 
خطأها  لأنَّ  ة؛فهي حذر  ،تختلف عن طبيعة المرأة الرَّجلطبيعة  ذلك لأنَّ  ؛النِّساءمن 

ة العربيّ عات نثى في المجتمع الأوذلك بسبب وض الرَّجلأضعاف مضاعفة أمام خطأ 
خلالها بالعهد في إفخوفها يُحتِّم عليها في كثير من الأحيان  ،كروإدانتها أكثر من إدانة الذَّ 

خلال بالعهد في ما الإقضية تناول  عندما الشَّاعر ولعلَّ  ،قاءقضية الحب واللِّ  ما يخصُّ 
بقاء قضية عدم الإ وصه تناولها بخصولكنَّ  ،لم يتناولها كطبيعة ملازمة لَهُنَّ  النِّساء يخصُّ 
مجتمع قبلي  العربيّ فالمجتمع  ،وهذا أمرٌ ليس للمرأة يدٌ بهِ  ،العهد تجاه المُحبعلى 

بقضية فيما يتعلَّق  الرَّجلكبير في ما يخص موضوع المرأة وعلاقتها ب ومحافظ إلى حدٍّ 
لا أكثر ولا خلفها بالوعد هنا قد يكون من باب الخوف والمحافظة  وعليه فإنَّ  ،الحب واللقاء

  .أقل
  )3(:الشَّاعروفي عدم إنصاف المرأة يقول   

  
                                                            

  .477ص ،2ج لزوم ما لا يلزم،، ، أبو العلاءالمعرِّي) 1(
  .دِّ يشعلن عود النَّ : يشببن بالعود) 2(
  .187ص ،1ج يلزم، لزوم ما لا، أبو العلاء ،المعرِّي) 3(
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  )1( اتـــــــــــــــــــفيَكُنّ باللُّبِّ معــصانٍ      ـــــوَ ن غَ ــــمِ  االلهِ بِ  وذُ ــــــعُ نَ           
   اتِ فَ صِ نْ دِّ مُ ي الوُ لَسْنَ فِ  نْ أ      قِدَّماً  النِّساء اتِ فَ ومن صِ     
  اةِ ــــــفـوَ وال دِ ـــــقْ الفَ  نِ ـــــمَ ي زَ ــــــف      إلاَّ  ــــــاءِ فَ الوَ  ـــنُ يـــب ِــيَ  اـــــــــوم    
لات مضلِّ  هنَّ نَّ إويقول  النِّساءكيد بعض  هنا في هذه الأبيات يصفُ  الشَّاعر  
 وهنَّ  النِّساءنة من ه يتحدث عن فئة معيَّ ليُبيّن أنَّ ) من(ولعلّه يستخدم حرف الجر  ،للعقول

فهو  .نصفات في الودسيئات وغير مُ  هنَّ بأنَّ  النِّساءفلا يطلق حكماً عاماً على  ،لغوانيا
تعيش مع زوجها ولا تقدم لهُ الود  النِّساءيشير إلى صفة تخص فئة معينة منهن فبعض 

مه لها إلاّ بعد وفاته وذلك أنّها بعد أن تتفارق هي وهو فراق الموت تبدأ الكافي كما يقدِّ 
  .ة لتظهر حزنها عليه وإخلاصها لهُ وكأنّها تنتظر هذه اللحظ م عليه،رحُّ والتَّ بالثناء 

  )2(:، فهو يقول عن بعضهنّ لوذلك من باب النفاق وعدم العد
  اتِ دَ رِّ غَ مُ  وبِ رُ الشُّ  نَ يْ ا بَ ومَ        اتٍ بَ ادِ نَ  رِ ابِ قَ المَ  نَ يْ ا بَ مَ فَ     
ولكنها  ،وحرقتها على الفقيد المتوفىزنها وألمها من تبكي وتظهر حُ  النِّساءمن  أي أنَّ 

ى عن هذا القناع بعد انتهاء عزاء الميت فتذهب لتكون مغرّدة ولاهية بين رعان ما تتخلَّ سُ 
  .ات الحياةاربين والغارقين في ملذَّ جماعة الشَّ 

لا  ةهي صور  دّ صورة المرأة المخلّة بالعهد وعدم المنصفة في الوّ  فإنَّ  ،وعليه  
مول بها وذلك من باب الشُّ  النِّساءولكنه يذكرها ليشير إلى اتصاف بعض  الشَّاعريفضلها 

كما  المعرِّيأود القول إن أبا العلاء  الذَّميمةكما أشرنا سابقاً، وقبل أن ننهي ملف المرأة 
صافها بها يجعلها فات التي يرى أن اتِّ تناول موضوع المرأة الفضلى ووقف عند بعض الصِّ 

صاف المرأة اتِّ  فات التي يرى أنَّ تناول العكس ووقف عند بعض الصِّ فإنّه  ،مرأة فاضلةا
وبعض  النواح، والغواية، ،الغناء والفجور :أة ذميمة الخلق وغير جيّدة مثلبها يجعلها امر 

وقد  ،والنفاق ،وعدم العدل ،والإخلال بالعهد ،والسقاية فات التي تجعل المرأة آثمة،التصرُّ 
فات عن طريق تناولها شعراً كما قيل فيها في ة من هذه الصِّ تحدّثنا عن حيثيات كل صف

                                                            

  .متلفات: معصفات) 1(
  .167ص ،1ج لزوم ما لا يلزم،، ، أبو العلاءالمعرِّي) 2(
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ويعلي من قيمته بحسب ما جاء عليه من  الإنسانرجل يفضل  المعرِّيف ،اللُّزومياتديوان 
حسب كرم خلقها على الأخرى ب إحداهُنَّ  ه يقدم احترامفإنّ  النِّساء، وكذلك جيّدخُلقٍ 

  .واحترامها لنفسها
  
  المرأة الضعيفة 5- 2

يكون ضعيفاً؛ وذلك تبعاً لأحداث وأمورٍ يمرُّ بها  أنْ قد تدفع الحياة الإنسان أحياناً   
في حياته وبيئته وعصره تخلُق بداخله شيئاً من عدم الثِّقة بالنَّفس وإعلاء شأنها، وكذلك 

منذ أقدم العصور عقائد صوّرتها الأساطير والخرافات  الإنسانقامت عند "هي المرأة، فقد 
عميق في حياة المرأة ومكانتها وكان لهذه العقائد تأثير  ،عة من مصادر متعددةالناب
جتماعية فقديماً بحثوا في هل للمرأة نفس وهل لها حق في الحياة إذا ما أراد أبوها أو الا

والتاريخ حافل بالأخبار التي تحدّثنا عن وأد البنات ودفن الزوجات  ؟....زوجها لها الموت 
بالمرأة  الرَّجلوفي هذا دلالة على استبداد  ،الحياة مع جثث أزواجهنَّ على قيد  وهُنّ 

ولا شك في أن يؤدي هذا وغيره إلى تخلّف المرأة عن النشوء الطبيعي ... وتسلّطه عليها
  .)1("والتطور،فوهن جسمها وضعف ذكاؤها حتى أصبحت المخلوق العاجز

اة في الكثير من المجتمعات إلى ، دفعتها الحيا كانت عزلاء من كل سلاحولمَّ "      
وهي كلها حيل العاجز  ،، واستغلال الضعف والدموعح بالمكر والخداع والحيلة والكيدالتسل

فيسلك طريق  ،المغلوب فهل رأينا منتصراً يبكي؟ أو حرّاً يتذلّل وقوياً يختال أو يخادع
  .)2("الظلام وقد أُتيح له طريق النور؟

قلم مع الظروف والوضع الذي تعيش فيه، فإن هي وجدت المرأة بطبيعتها تتأ إنَّ   
ستصبح امرأةً فاضلةً بع ها بالطَّ مع الذي تعيش فيه فإنَّ تواءً من القيِّم عليها ومن المجتحا

عاشت  ها إنْ لكنَّ  ،إليه ر عاجزة عن تحقيق ما تريده وتصبوة غيوشخصيّ  ،وقوية الإرادة
                                                            

مركز زايد للتراث  ،العبَّاسيالمرأة في أدب العصر  ).م2002( واجدة مجيد عبداالله الأطرقجي،) 1(
  .23ص ،1ط الأمارات، -العين والتاريخ،

   .23ص ،الأطرقجي، المرأة في أدب العصر العبَّاسي) 2(
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تتعايش مع ها فإنَّ  ،وتفرض سيطرتها عليها ،لهمها بنقص العقفي ظروف تسلب إرادتها وتتَّ 
، وهذا ما حصل مع المرأة يمة نفسها ولا وجودها في مجتمعهاالوضع على أنّها لا تشعر بق

ية في هذا الإسلامتوالي الفتوحات "حيث يمكن الإشارة إلى أن  ،العبَّاسيفي المجتمع 
ات إلى أن عمرت البلاد نتصار تكاس في قضية المرأة فقد أدّت الاالعصر أدّت إلى ان

بالسبايا والجواري والأموال  والخيرات كما أدّت إلى تسرُّب أخلاق الأعاجم إلى العرب وإذ 
، وبوفرة المال متزاج الاجتماعي والثقافير الذي أصاب أخلاق العرب بسبب الابهذا التطو 

  .)1("يقترن بحيف شديد أصاب المرأة وعاد عليها بالتضييق وأفسد الثقة فيها
نساناً قبل أن يكون شاعراً فقد استشعر هذا الظلم إبصفته  المعرِّي فإنَّ  ،وعليه       

والحيف الواقع على المرأة فقد تحدّث عن ضعفها وعن وجوب المحافظة عليها من خلال 
بتعاد عن الشُّبهات حتى لا تسمح لأحدٍ عدم التعرض لها وضرورة التزامها بالأخلاق والا

  : )2(استغلالها فهو يقوليل منها و النَّ 
  ارىذَ ولا العَ  اءِ النِّسَ  زِ جِ اً        على عُ ضَ رْ فَ  الحجَّ  ، لا أعدُّ أقيمي     
  ارىــــــيَ ولا الغَ  ـــــــماةِ الحُ وا بِ سُ يْ لَ وَ       ومٍ   ـــقَ  شـــرُّ  ةَ كَّ مَ  طحاءِ ففي بَ      

أة لفريضة الحج وقد أشرنا سابقاً عن قضية أداء المر  الشَّاعريتحدّث  ،ففي البيتين السابقين
إلى هذا الأمر من خلال حديثنا عن المرأة المكنونة في البيت وقد يظن قارئ الأبيات أن 

برأيه هذا يمنع المرأة من أداء فريضة ألزمها االله بها في حالة استطاعت إليها  المعرِّي
ج ليس فرضاً على بأنه يرى أن عدم الح هذا الأمر هنا يخصص الشَّاعرولكن  ،سبيلاً 

فهو ههنا يحدد الأمر في هذين الفئتين لأنّه ) العجائز والعذارى(وهُنّ  النِّساءقسمين من 
اء مكة شرُّ حَ طْ ي بَ فِ فَ (: يستشعر ضعفهما وهذا الرأي وضّح سببهُ البيت الثاني فهو يقول

ة ليس عدم ثقة لحج المرأ المعرِّيأنّ رفض ؛ أي )وليسوا بالحماة والا الغيارى.......  قوم
؛ ون بعدم الغيرة والحماية للنساءبها ولكنه يرى أن بعض الأقوام الموجودين في مكة يتصف

عن المشقة التي  اهاب والإياب عدة الحج في الذِّ نا تحدّثنا سابقاً عن طول مدّ ذلك لأنَّ 
                                                            

  .42ص ،العبَّاسيالعصر أدب المرأة في  الأطرقجي،) 1(
  .69ص ،1ج ،لزوم ما لا يلزم، ، أبو العلاءالمعرِّي) 2(
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ا هنا عندم الشَّاعرف يشعر بها الحاج بسبب السير على الأقدام في حالة تعب الدّابة،
يطلب من المرأة عدم الذهاب للحج هو هنا يخاف عليها من ما ستواجهه من مصاعب 

ة وذلك من باب الغيرة ئفوس الدنيض لهُ من أذى من أصحاب النُّ وما ستتعرَّ  ،والآم ومشاق
  )1(:تشعار ضعفها وحاجتها إلى الحماية، فهو يقولعليها واس

  كـــــداً حانـــــــر ابــــــواهج تجنّب حانة الصهباء          
   كـــــانحة سِر ـــــي الغفلــــفةَ       ـــى الثَلّ ـــترسل عل ولا    
عن أماكن بتعاد م الأخلاق وحسن الأدب والاالتزا الرَّجلهنا يرى أن على  الشَّاعرف  

خص عندما الشَّ  ذلك لأنَّ ؛ يعرّض نساءه إلى الفسق والفجور اللهو وبيع الخمر حتى لا
ه ئحش يكون درعاً واقياً لحماية نسالا يُعرّضها للرذائل والاقتراب من الفوايحترم نفسه و 

، فإن اقتربت من أعراض غيرك سيقترب غيرك من أعراضك وهذا النِّديِّةوذلك من باب 
يريد أن يقول  المعرِّيب يأي وكأنِّ  ؛قانون يتّصف بالجدية واحترام خصوصية الآخرين

وكأنّك ترسل عليها الذئب في ، الفاحشة هو من فعل يديكك بئإنّ قيام نسا الرِّجاللبعض 
  .غفلةٍ من أمرها

  ) 2( :إلى المرأة ناصحاً  الشَّاعرويتوجّه   
  مارِ حَ مُ  كانَ  نْ وإ  نسِ أيّاماً،لإِ ري     أخا افحاذِ  ر يوماً،قْ إذا ما حَذِرْتِ الصَّ 

جوم الصقر يوماً أن إن هي خشيت ه ينصح المرأة مخلصاً لها ولوجه االله تعالى، الشَّاعرف
 .تكون أشد خشيةً من ابن آدم ولو صادف أنّهُ في حَرَم مكة أو في الأشهر الثلاثة الحُرُم

واستغلالهم لهن  النِّساءببعض  الرِّجاليعرف أنّ تغرير بعض  المعرِّيوعلى حديثه هذا ف
ما أنّ هناك فك الرَّجلهو أمرٌ واقعٌ لا محالة ، فهو في هذا البيت يضع اللوم على عاتق 

ون ضعف هناك رجال أيضاً قد يستغلُّ  ،ويعملن على غوايته الرَّجلنساءٌ ذميمات قد يغرين 
يتهاويعملون على سلبها  النِّساءبعض  على المرأة من هذه  در ويشدِّ يحذِّ  الشَّاعرلذا ف ؛حرِّ

                                                            

  .141ص ،2ج يلزم، لزوم ما لا، العلاء أبو ،المعرِّي) 1(
  .141ص ،2ج يلزم، لزوم ما لا، أبو العلاء ،المعرِّي) 2(
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ا ولا وتبتعد عن مخالطتهم حتى لا يتمكنوا منه الرِّجالالناحية وينصحها بأن تخشى من 
  .يقتربوا إلى عِرضِها

  )1(:الشَّاعروتعزيزاً لهذا الأمر يقول   
زَمُ  فكُلَّكُنَّ يا نسوة الحي إنْ كُنتُنّ أظبيةً               ) 2(يصيد الخادر الرُّ

 ،باء مطمعٌ للأسودمثل الظِّ  نتُنَّ أَ  :ه نداءه هنا إلى نساء الحي فيقول لهُنّ يوجِّ  الشَّاعرف
ا فتيان الحي فعليكن أخذ الحيطة والحذر دائماً حتى لا تقعن فريسة والمقصود بالأسود هن

  .لمثل هؤلاء الشُّبان من أصحاب النفوس الرديئة
يرى أن هناك نساءٌ مستضعفات قد  المعرِّينلحظ أنّ أبا العلاء  ،وعلى كل ما سبق  

عليهن الحذر ، ولتفادي هذا الأمر لذين لا يتصفون بالأخلاق الحميدةا للرِّجاليقعن فريسة 
والابتعاد عن أماكن الاختلاط بهم وذلك من باب الوقاية خير من العلاج  الرِّجالمن 

ث عنها شاعرنا وأوردها في ور تحدَّ صما تناولها شاعرنا أتت على عدة والمرأة الضعيفة ك
وقد قمنا في هذا البحث بقراءة الأبيات التي تناولت صوراً تناقش  ،اللُّزومياتديوانه 
لك حتى يتسنى لها لها والمحافظة عليها وذ الرَّجلع المرأة الضعيفة ووجوب حماية موضو 

أولى الصور التي  ولعلَّ  ،وقلة ذات يدها وحريتها وعدم استغلال ضعفهاالعيش بكرامتها 
  :تحدّثنا عنها من صور المرأة الضعيفة هي صورة

  
  المرأة الجارة 5-1- 2

  )3(:الشَّاعرومن ذلك قول   
  أن تُعْنَتا شَ واخْ  هِ الِ  مَ لاَ وَ         نِّهِ سِ  نْ عَ  ءَ رْ المَ  لِ أَ سْ  تَ لاَ فَ 

                                                            

  .  288ص ،2ج يلزم، لزوم ما لا أبو العلاء ،المعرِّي) 1(
    .الأسد في عرينه :الخادر) 2(
، 378، 360، 242، 109، 106ص ،1ج يلزم، لا التفاصيل انظر ديوان لزوم ما للمزيد من  *

  .532، 353، 322، ص2ج
  .479ص ،1ج لزوم ما لا يلزم،، أبو العلاء ،المعرِّي) 3(
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  ا كُنّـــــــتــاإذَ  كَ ــيْ ارتَ إلى جَ        ياةِ ي الحَ ةً فِ حَ مْ ولا تبغيَن لَ 
ظر إلى جارته فهي مكنونة مستترة في بيتها وهي عن استراق النَّ  الرَّجل ىفهو هنا ينه

  .يقترب منها ولا ينظر لها نظرة سوء ألاَّ  يجبلأمانة في عنق جارها ابمثابة 
  )1(: ويقول أيضاً 

  اروَ ن الحِ عِ  كَ يْ تَ  ارَ جَ  مْ رِ وأكْ ي      ـــوانِ الغَ  نْ ــــعَ  كَ ريْ ــــاظَ ـــفَنَزِّه ن
  وارِ ما يُستّر في الجِ  رَ ظُ نْ تَ إذا قصُرَ الجدار فلا تشوّف       لِ     

وأن  ،ع عن ذلكعدم النظر إلى الغواني والترفُّ في هذين البيتين ب الرَّجل الشَّاعريأمر    
وهذا من باب حسن  ؛من خلف الجدار ظر إليهنَّ د النَّ ولا يتعمَّ  ،م جاراته في الجواريكر 

فهو بمثابة المسؤول عنها والحامي لها في  الجوار ورأفة بتلك المرأة التي تسكن بجانبه،
  ؟فكيف لهُ أن يخون هذه الأمانة ،حال غاب زوجها

  )2(:على هذا من خلال قوله الشَّاعرد ؤكِّ وي  
  السِّماك على دنو الدارِ  أُختَ   ا ــــــأحسن جواراً للفتاة وعُدَّه     
  دارِ ــج رِ يْ صِ كتجاور العينين لن تتلاقيا       وحـــــجاز بينــــهما قَ      
يأمر فهو  ،منها الاقترابهنا يرسم صورة رائعة للحفاظ على الجارة وعدم  الشَّاعر  
بحسن جوار الفتاة والمحافظة عليها واعتبارها وهي قريبة منه كأنّها في أجواز  الرَّجل
ل على هذا ويمثِّ ، )3("بالسماك برج نجوم قصد به البعد"يقصد  الشَّاعرذلك لأنّ  ؛الفضاء

أن يجعل علاقته بجارته كعلاقة تجاور  الرَّجلفهو يريد من  ،من خلال البيت الثاني
أي إنّهُ يأمر بعدم  ؛الوجه فهما جارتان وبجانب بعضهما ولكنهما لا يلتقيان أبداً  العينين في

  .ي عليها مهما كانت المسافة بينهما قريبةعدِّ انتهاك حُرمة الجوار والتَّ 
  )4(:ويقول أيضاً   

                                                            

  .466ص ،1ج لزوم ما لا يلزم،، أبو العلاء ،المعرِّي )1(
  479ص ،1ج لزوم ما لا يلزم،، أبو العلاء ،المعرِّي )2(
    .479ص ،1ج لزم،لزوم ما لا ي، أبو العلاء ،المعرِّي )3(
  .148ص ،1ج لزوم ما لا يلزم،، أبو العلاء ،المعرِّي )4(
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  ن قَبْلُ مِ  ، فآذِنْ جاربيتكَ مرٍ ةً       لأِ رَّ مَ  كَ ارَ دَ ى جِ قَ رْ تَ  أنْ  تَ ئْ إذا شِ   
  خَبْلُ  هِ ارتِ جَ  كِ تْ تى من هَ الفَ  ابَ ما          أصَ بَّ رُ ، فَ وعِ لُ جأنهُ بالطُ ولا تفا  
  سُبُلَ ال عُ طِ قَ نْ تَ  مَّ ضي، ثُ قْ يُ  حٌ       إلى يومِ واضِ  يِّ حَ لْ لِ  يرِ الخَ  يلَ بِ سَ  فإنَّ   
في هذه الأبيات إلى الحديث عن قضية النظر إلى الجارة في  الشَّاعرويعود   
بأن يأخذ الأذن من الجار قبل الصعود إلى جدار بيته وذلك  الرَّجلر إنّه يأم إذْ  ؛الجوار

ولأن احترام الخصوصية بين المتجاورين  ،ه ما لا يُحِب فيسيء إليهتحتى لا يرى من حرم
عن وقوع المشاحنات بينهم فعلاقة الجوار هي أسمى وأفضل  النَّاسأمرٌ واجبٌ ويبعد 

عندما يتناول هذا  المعرِّي، و سول الكريم بكثير من علاقة القربى وأوصى بها الر 
بضرورة احترام الجارة وعدم التّعرض لها يوضح لنا أنّه شخصٌ  الرِّجالالموضوع ويلزم 

أة الجارة هي بمثابة ، فالمر هصاحبُ رسالة سامية وأخلاق حميدة توصي بالخير وتحث علي
وقد التزم به العرب  ،ريضرو  والمحافظة عليها وعلى حرمة بيتها أمرٌ  الابنةالأخت أو 

 السَّابقةوبالنظر إلى الأبيات  ،ر في حسن الجوار واحترام الجاراتقديماً وقدّموا أروع الصو 
هنا يقوم بدور الناصح والراعي والملزم لهذا الأمر وذلك لأنه يستخدم في  الشَّاعرنرى أن 

 دليل على أنّهُ يريدوهذا  ،أسلوب النهيو  ،وأسلوب الشرط ،كثير من الأحيان أفعال الأمر
ليك لا لتزام بخصوص قضية حسن الجوار هو واجبٌ عهذا الإ يُوضّح للمتلقي أنَّ  أن

  .ب منهُ تهرُّ مجال لأن تتغاضى عنهُ أو 
  )1(:يأمر بقوله الشَّاعروعليه ف  
  )2(يْ قليلا ولا تُملِ  الدُّنيا فابعثي       لجارتكِ  ريحٌ لقدركِ  ى نشأتْ تَ مَ       
  الحملِ  ةِ بَّ أو رَ  فلِ ما للطِّ ةً       ولا سيِّ ي مذمَّ قضِ يَ  عمِ ير الطَّ سِ يَ  فإنَّ       
على المحافظة  يخرج من نطاق الحثّ  الشَّاعر نرى أنَّ  ،ظر إلى هذين البيتينبالنَّ   

وهو دعوة  ،على حرمة الجوار واحترام خصوصية المتجاورين إلى أمر أسمى من ذلك
 ،عام إلى جارتها إذا سطعت رائحة قدرها على الناررعة في تقديم الطالجارة إلى السُّ 

                                                            

  .208ص ،2ج لزوم ما لا يلزم،، أبو العلاء ،المعرِّي )1(
       .القريبة :الدُّنياجارتك ) 2(
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ويجعلها  ،وخاصة إن كانت جارتها حُبلى أو ذات طفل، فذلك ينفي عنها عيب البخل
ما إن كان جيرانها فقراء من أصحاب سيّ ولا ،تساهم في تقديم الخير والمعونة إلى جيرانها

  .الحاجة
أهم يشير إلى أنّ  البَرَّ د ر يتحدث بها عن صفات السيوفي قصيدة طويلة للشاع  

  )1(:وفيها يقول. صفة من صفاته هي حفظ الجوار
  مااته عَتْ ارَ إلى جَ  دبُ حىً      ولا يَ ضُ  راءِ الهُ  ولِ القَ بِ  وتَ الصَّ  لا يرفعُ    
وت فمن أهم الأمور الواجب على الشخص الخيِّر الإلتزام بها هي عدم رفع الصَّ   

  .الجارات ليلاً  وعدم التّسلّل إلى ،بالباطل نهاراً 
فتراء كلِّه إلى دعوة الجار إلى عدم الاعند هذه الحدود بل تعدّى ذلك  المعرِّيولم يقف     

وهذا من  ،ئة ليست فيها من الأصلعلى الجارة وقذفها أي وضع فيها صفات وأشياء سيِّ 
  )2(:سن الجوار، فهو يقولتمام حُ 
  )3( بِهُجرِ  تهُ يلَ لِ حَ  فْ ذِ قْ ولا تَ  هُ      نْ رَ جُ فاهْ  رُ جاوِ المُ  جرَ هَ  وإنْ       

 ،أن تبتعد عنه كما فعل هو فابتعد أي إذا هجرك جارك وابتعد عنك لأي سبب كان وأردت
ولكن دون أن تؤذي نساءه أي جاراتك بقبيح الكلام وسيء القول والصفات على غير وجه 

ذلك  لأنَّ  ؛فيهن اً ت ولا تضع فيهنّ شيئاً ليس موجودحق وذلك بمعنى استر عليهنّ بما رأي
وبيّن  ،إلى قضية القذف في غير موضع المعرِّي، وقد أشار النَّاسمدعاة لنشر الفساد بين 

  .ه ضد هذا الأمر من الأصلأنَّ 
  )4( :وفي ذلك يقول  
  )5( وافلِ الغَ  النِّساءِ  فِ ذْ في قَ  بْ سٍ   وعاقِ بَ لْ ومَ  مٍ سْ جِ  يرِ هِ طْ على تَ  ثَّ وحُ      

                                                            

  .318ص ،2ج لزوم ما لا يلزم،، أبو العلاء ،المعرِّي )1(
  .462ص ،1ج لزوم ما لا يلزم،، أبو العلاء ،المعرِّي )2(
  .  الكلام القبيح: الهُجر) 3(
  211ص ،2ج لزوم ما لا يلزم،، أبو العلاء ،المعرِّي)4(
  .الساهيات البريئات :الغوافل) 5(
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خذ أشد فهو قد اتَّ ، يعود على الرسول  )بَ عَاقِ (لمة والضمير الغائب في ك  
البريئات اللواتي لم يقمن  النِّساءفتراء على بعض بات تجاه أولئك الذين يقومون بالاالعقو 

دليلٌ على خطورته  ،والعقاب الشديد على القيام بهذا الأمر ،بالفاحشة ولا يعرفن لها طريق
سواء أكنّ ر من البيوت الآمنة؛ لذا فقذف النِّساء وأنَّهُ سبب في تدمير كثي ،في المجتمع

وهي الابتعاد  ؛لهذه القضية الشَّاعريراد إ ، وعليه فإنَّ رات أم غير ذلك أمرٌ ليس بالهيّنجا
المرأة يجب  مؤمن حقّاً بأنَّ  الشَّاعردليلٌ على أن  ،بما يكرهنه من صفات النِّساءعن رمي 

  .أن تُصان وتُحترم من قبل الجميع
  
  المرأة الموؤدة 5-2- 2

ة ي الفوضى والهمجيّ في بلاد العرب بعد فترة طويلة من تفشِّ  الإسلاملقد جاء "  
فكان طبيعياً أن يكون نصيب المرأة هو نصيبها  بها،وهي الفترة التي تعرف باسم الجاهلية،

بلغ  ، فكانت المرأة أحقر شأناً من الرقيق حتىت موازينهفي كل مجتمع فسدت أحواله واختلَّ 
الأمر بالآباء إلى حد التخلّص من بناتهم في قسوة ووحشية لا عهد للبشر بها من قبل إذ 

لوحشية سائدة إلى أن جاء ، وقد ظلت هذه العادات انوا يئدونهن وهنّ على قيد الحياةكا
م بالويل والثبور والعذاب المقيم في دههندّد بها وأغلظ على مرتكبيها وتعالكريم فالقرآن 

 .   )1("ةخر والآ ياالدُّن
ث عن هذه  القضية ه تحدَّ نَّ إ إذْ  ؛الخاص في هذا الموضوع رأيه للمعرِّيوقد كان   

وجهة نظرهِ حول هذه  ، ويمكن القول إنَّ من خلال تناولها شعراً في ديوانه اليهإشار أو 
رأيه  نَّ إإذ ؛ ع جوانب الحياة كما يراها هوعاطي مر عن فكره وطريقته في التَّ القضية تعبِّ 

وفي هذه القضية يتحدّث . ان محط جدل عند الباحثين في أدبهفيما يخص وأد المرأة ك
  )2(:المعرِّيالدكتور هيثم جديتاوي من خلال قول 

  إحدى المكرماتِ  نَّ ودفنٌ والحوادث فاجعاتٌ     لإحداهُ                 
                                                            

  .6ص ،3ط مصر، - دار الشرق الأوسط للنشر، القاهرة ة،أوالمر  الإسلام).م1968( أحمد، حسن) 1(
  .191ص ،1ج لزوم ما لا يلزم،، أبو العلاء ،المعرِّي )2(
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ة بيَّ لخاذ المواقف السَّ واتِّ لقد تجاوز أبو العلاء في نظرته إلى المرأة مشاعر الكراهية "  
ها ، إنَّ مكرمة من المكارم) وأدها( لقد رأى في دفنها حية ،إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير

ر فيها قي الفكري والحضاري بنفس الطريقة التي فكَّ لمفارقة أن يفكر أبو العلاء في زمن الرِّ 
  .)1("ه العادة القبيحةمن االله بتحريم هذ الأمر ما بعد صدورسيّ الجاهلي، لا الإنسان
الحكم  إنَّ  :ترى الباحثة ،على رأي الدكتور جديتاوي وردِّ  ،ابقت السَّ بالعودة إلى البي  

 فيٍّ تعسُّ  اهر في أبياته قد يؤدي إلى إعطاء رأيٍ بالوقوف عند المعنى الظَّ  المعرِّيعلى آراء 
ه لم وإن قلنا عنه أنَّ  سبق المعرِّيحول قضية وأد المرأة إذ إن  الشَّاعرفيما يخص نظرة 

فقد  ،حووعلى هذا النَّ  ،كبرى على الأهل والمولود جنايةسل ه رأى أن في النَّ وأنَّ  ،يتزوج
فشخصٌ مثل  ،ولم أجنهِ على أحد جناه أبي عليَّ  أوصى بأن يُكتب على قبره هذا ما

جعل ساة كبرى تأمجيء الطفل على الحياة ظلم من قبل الوالدين وم يرى أنَّ  المعرِّي
ل الموت على الحياة؟ وألا فضِّ ه يُ ألا تعتقد أنَّ  ،المولود يكابر ويعاني قسوة الحياة ومرارتها

عندما  الشَّاعر إنَّ  وعذابها؟ الدُّنياه يرى أن في دفن الفتاة راحة لها من شقاء تعتقد أيضاً أنَّ 
ولكنه هنا يقف  رأى في وأد المرأة مكرمة لا نقول إنّه بهذا الرأي يفضل موتها لأنه ضدها

بها وكيف أنه يرى أن  الشَّاعرنفسها فقد أشرنا سابقاً إلى قضية الموت ورأي  الدُّنياضد 
 الشَّاعرالموت يقضي على كل ملذات الحياة وأنه واقع لا محالة وذلك من باب إيمان 

  .انتهاء الأجل وما يتبعه من بعث ةبقضي
احة من دورة الأيام وتعاقب الحوادث ر  للمعرِّيوأد الفتاة بالنسبة  فإنَّ  ،وعليه  

فهو يعرف جيداً مشاق الحياة " والحوادث فاجعات"والمصائب فهو يقول في البيت السابق 
لذا فضعف الفتاة أمام رغبات أهلها بدفنها هو راحةٌ لها وأفضلية  آلام؛وما جُبلت عليه من 

التشاؤمية التي يحملها  وهو من باب النظرة ،كبرى تريحها من عناء الاستمرارية والبقاء
يريد أن يوصل لكل فتاة موؤدة رسالة محتواها لو أنّك  الشَّاعر، فنفسها الدُّنياتجاه  الشَّاعر

                                                            

مؤسسة حمادة للدراسات  ،المعرِّيالعلاء  أبيالمفارقة في شعر  ).م2011( محمَّدهيثم  جديتاوي،) 1(
  .127ص ،1ط الأردن، -ربدإ الجامعية والنشر والتوزيع،
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دفنك كان أفضل لوضنك وظلم لعرفت أن اختيار والديك  تعبٍ في الحياة من  تعلمين كم
  .أمرٍ تتلقينه في حياتكِ 

     )1( :الشَّاعروعليه يقول   
  داؤ و م فليت أباها الفظَّ  ظُلماً،    ها  دِ لِ وْ مَ  في حالِ  وؤدةٍ ى لموبَ طُ       

عندما ننظر في هذا البيت نراه يحمل معنيين يكمل كل منهما الآخر ويعبران عن رأي 
وتنقل فكره بأسلوب خاص به، فهو هنا في  الشَّاعرفي قضية الوأد بطريقة تمثل  المعرِّي

 ؛وأدها أفضل لها دة بأنَّ ؤ و يشعر الفتاة الم" ظلماً  ...لدهادة في حال مو طوبى، لموؤ : "هقول
دفنها وهي على قيد الحياة يجعلها في خانة  أولاها أنَّ  عديدة،ها هنا كسبت أشياء ذلك لأنَّ 

ذلك  لأنَّ  ؛وكاملاً  ياً تصر يوم القيامة ويأخذ حقه مستوفالمظلومين والمظلوم عند االله سين
موت الفتاة راحة  أنَّ  - وكما أشرنا سابقاً  - يها أنه من تمام عدل االله سبحانه وتعالى، وثان

فليت أباها " :رأيه في النصف الثاني من البيت ويقول الشَّاعر، ثم يكمل الدُّنيالها من شقاء 
، وأن أباها هو الذي ظلمها وأن دة مظلومةؤ و ي أنه يعرف تماماً أن الفتاة المأ؛" الفظّ مؤودا

وهي  دفنهال ، فلو أنه قبل أن يدفنها ذاق مرارة ألم ضعفها هو ما جعله يقوم بهذا العم
متلقي  يظنّ به أن يعرف حجم  الخطأ الذي يقع فيه، وقد  على قيد الحياة لكان حريّ 

النص أننا عندما نتحدث بهذه الطريقة ونحلل الأبيات على هذه الشاكلة نقوم بإيجاد نوع 
عذابات الحياة  منبصفته رأفة لهن حيث إنّه مع وأد الفتيات  الشَّاعرمن المفارقة عند 

إن  الأب بدلا منهن في مكان الدفن، الشَّاعر، وتمنى وضده بسبب ما يُحدثه لهنّ من ألم
يكون بمثابة عندما يقدم للفتاة صورة فضلى عن الوأد  الشَّاعرأن : ما يمكننا قوله هنا

وهذا اعتقاد  ،من كل شر وتعب الموت راحة للإنسان د أنَّ ه يؤكِّ إنَّ  إذْ  ؛والمغبط اي لهعزِّ الم
 ؛لذة في حياتهيجعله يمتنع عن الاستمتاع في أي في كل طرائق حياته و  الشَّاعريعتني به 

موت الأب الذي دفن  الشَّاعريقضي عليها وعندما يتمنى سفمصير الموت  ،تدوم ها لنلأنَّ 
يقول  المعرِّيب يبنته وهي على قيد الحياة هو هنا يريد أن يصور بشاعة الموقف فكأنِّ 

                                                            

  .465ص ،422ص ،1ج لزوم ما لا يلزم،، أبو العلاء ،المعرِّي )1(
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متنع عن النسل أو لا تيك فتاة فتزوج واأدت أن تتزوج وكنت خائفاً من أن تر أللرجل إذا 
  .تتزوج من الأصل

لأنه  ؛مع وأد الفتاة المعرِّي اً على الذين يقولون بأنَّ قديم الذي تناولناه ردَّ وفي هذا التَّ   
 ؛موت الفتاة فضيلة لها يرى أنَّ  المعرِّيف ،ويفكر بطريقة جاهلية ،كان سيء الظن بالمرأة

ه لأنَّ  ؛ولم ينجب أطفالاً  ،فهو لذلك لم يتزوج ،كل عام يرى الموت أفضل من الحياةلأنه بش
ومصيرنا فيها إلى تعطينا ما نريد  ها كما يرى لانَّ لأ ؛يرفض استمرارية الحياة وتكاثرها

رؤياه للحياة عامة لا لسلبية معينة  ل فيللوأد تتمثَّ  الشَّاعر، وعليه فإنّ رؤيا التعاسة والألم
أول المؤيدين له وذلك  المعرِّيحملها تجاه المرأة نفسها فلو كان هناك وأد للفتيان لكان ي

لأن الموت بالنسبة له واقع لا محالة فكلما أتى مبكراً كان أفضل لأن مجرد التفكير فيه 
فن ابنته بالظالم دليل على الأب الذي يد الشَّاعرسيقضي على كل أمل في الحياة، ونعت 

حصل وجاءت فتاة على  نْ إولكن  ،الدفن للأحياء ليس بالأمر الهيّن يعرف أنَّ  الشَّاعر أنَّ 
فمصيرها الجنة في  ظالم، ووالدهاها مظلومة لأنَّ  ؛وجه الأرض ودفنت فدفنها مفيدٌ لها

 لأنَّ  ؛ا خاسرفهي بذلك رابحة وغيره ،الدُّنياص من عذاب الحياة في الآخرة والتخلُّ 
والدفن مظلومة هو أمر يقدم  ،الدُّنيايحتاج إلى جهد وتعب وعمل في الحصول على الجنة 

   .عب كلهوآلامها ودون هذا التَّ  الدُّنيالها الجنة دون المرور بعذابات 
              

  المرأة السبيّة 5-3- 2
السلب والنهب كلنا يعرف أنّ حياة العرب في الجاهلية كانت قائمة على موضوع   

ومن أهم نتائج هذه  عن طريق الغزوات التي تقوم بها القبائل ضد بعضها، الذي يتمّ 
أي  ؛اللواتي يعرفن بالسبايا النِّساءفي الغنائم تلك  ولعلّ أهم ما ،عرف بالغنائميُ  الغزوات ما

ة ن المرأ، ولقد كان العرب يميزون بيلفائزون بعد الانتهاء من المعركةيحصل عليهن ا
بأولادها  الرَّجلنة يعترف فالمرأة الحرّة لدى الجاهليين محترمة محصَّ "، الحرّة والمرأة السبيّة

سواء أكانت  ،أمّا المرأة السبيّة فهي أحط منزلةٍ وأقل قدراً وولدها هجين على كل حال
أم بنت رجل من عامة  ،وسواء أكانت الأم بنت رئيس شريف ،أم غير عربية ،عربية
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كون له جانبٌ من لم يدع موضوع المرأة السبيّة يمر دون أن ي المعرِّيوعليه ف. )1("النَّاس
الخاصة حوله فهو ، فقد تناول هذا الأمر وكانت له رؤيته اللُّزوميات أشعاره في ديوان

  )2(:يقول
  مسبوءا ى لألأم شاربٍ فها      يُلرابُ شَ  تُ يْ مَ والكُ  مُ رائِ ى الكَ بَ سْ تُ       

واضحة وميسرة  ةبطريق النِّساءحول موضوع سبي  الشَّاعروجهة نظر فهذا البيت يحمل 
لمرأة سبي ا الشَّاعر، فالمعنى الذي يحتويه هذا البيت يدور حول وضع الفهم لقارئ بيته

تسبى فتهان والخمر تسبأ فتشرف وشتان  النِّساءكرائم  إنَّ  :فهو يقول ،مقابل سبي الخمر
فعلتكم  نَّ إ النِّساءيد أن يقول لهؤلاء الذين يقومون بسبي ير  الشَّاعرفكأن  مرين،بين الأ ما

خذونها بعد الغزوات لتقضون أف المرأة وتعْ فأنتم هنا تستغلون ضَ  ،هذه هي عارٌ عليكم
زة  عزَّ بعد أن كانت عند أهلها مُ  وذليلةً  حوائج أنفسكم عن طريقها ثم تصبح عندكم مهانةً 

ة وأنتم تفعلون بالمرأة السبيّ  ،احترامكم لأنفسكم فأنتم تحترمون الخمرة أكثر من ومصانة،
  .مثل هذا الفعل

  )3(:يضاً أويقول   
  اءالقُربَ  همُ نْ ذُّ وتنأى عَ شُ تَ         باءُ رَ هم غُ في أوطانِ  لِ ضْ أولو الفَ        
  )4( سباءُ  ادِ رَ م للخِ هُ نْ مِ  ةٍ           ولكانَ ذّ لِ لِ  تَ يْ مَ الكُ  احَ أوا الرَّ بَ ما سَ فَ        
لم  هم إنْ ذلك لأنَّ  ؛أهل الفضل في بلادهم يعيشون كالغرباء هنا يرى أنَّ  لشَّاعراف  

ك فإنَّ  ،الوصول إلى رغد العيش وما يريدوننوا من كب لن يتمكَّ يسيروا مع القافلة ومع الرَّ 
أو التزمت بأخلاقك أحسن التزام  ،ما وهي ليست على حق ن كنت مخالفاً لسياسةٍ إ

لرياء والمجاملة لن تكون لك مكانة بين أهل عصرك، وهذا ما وامتنعت عن النفاق وا

                                                            

 ة في القرن الأول الهجري،العربيّ رة المرأة في الجزي ).م2011( اللطيف مصطفى عبد جياووك،) 1(
  .184ص ،1ط مصر، - القاهرة مؤسسة المختار للنشر والتوزيع،

  .61ص ،1ج زم،لزوم ما لا يل، أبو العلاء ،المعرِّي) 2(
  .47ص ،1ج زم،لزوم ما لا يل، أبو العلاء ،المعرِّي )3(
  .وادللسَّ  اربالأحمر الضَّ  :تُ يْ مَ الكُ  ،اشترى الخمر يشربها :سبأ الراح )4(
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حصل مع شاعرنا ففي نظر أبي العلاء إنّ أهم صفات أصحاب الفضل هو عدم شراء 
فوضع هذين الأمرين من أولويات أصحاب  وعدم سبي الفتاة وأسرها، ،الخمر أو شربها

النفس لا يقترب للخمر فهو يرى أن كريم  ،الشَّاعرالفضل يوضح مدى أهميتها في نظر 
   .النِّساءولا لأسر 

  )1(:ويقول في هذا الموضوع  
  )2(ها وجُ رُ دُ  بثَّ تُ  أنْ  نْ رٌ لها مِ يْ خَ ةٌ       فَ يلَ بِ قَ  ينَ مِ الَ ي العَ فِ  ا درجتْ إذَ      
  وجُهافُرُ  باحَ تَ تُسْ  ها أنْ زِّ ةً         على عِ زَ أعِ  مٍ و قَ  وانُ سْ نُ  تْ نَ فما أمِ      
انقراض قبيلة ما هو خير لها من أن تترك خلفها ذرية، وذلك  أنَّ  يرى الشَّاعرف  

خوفاً عليهم من الغزوات وعلى نسائهم من السبي، فمهما بلغت عزة القبيلة ومنعتها لن 
  .يحول ذلك بينها وبين سبي نسائها واستباحة أعراضها

  
  الدُّنياالمرأة  6- 2

 هذا فقد حظيت منهُ بشعرٍ لو  ،الدُّنيابقضية  اهتماماً كبيراً  المعرِّيأبو العلاء  هتمَّ القد   
أنظار  وكان هذا الأمر محطّ  ،اللُّزومياتوبالأخص ديوانه  ،ليس بالقليل في دواوينه جميعاً 
فاتهمهُ قومٌ  ،النَّاسأمره اختلط على العديد من : "إنَّ  إذْ  ؛الكثير من الباحثين في أدبه

رأوا في آثاره فلسفة حُرّة  النَّاسبعض  ذلك أنَّ  ؛يقينورفعهُ قومٌ إلى منازل الصدِّ  ،بالكفر
، ورأى قتصاد في القول والعملألِفَ المتحفظون في الدين من الا صريحة وخروجاً على ما

قومٌ آخرون وعظهُ الرائع الذي ينفذ إلى القلوب فيؤثر فيها أبلغ الأثر وأقواه فجعلوه من 
  .)3("أولياء االله الصالحين

                                                            

  .209بص ،1ج زم،لزوم ما لا يل، أبو العلاء ،المعرِّي )1(
  .تلد: تبث .انقرضت :درجت) 2(
الدار  إشراف الدكتور طه حسين، ،تعريف القدماء بأبي العلاء ).م1994( مصطفى وآخرون السقا،) 3(

  .5ص ،1ط مصر، -  القاهرة القومية للطباعة والنشر،
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في أغلب الأبيات التي  الدُّنياه كبر أنّه شبَّ ثين على المستوى الأولكن ما شغل الباح  
ارسين بإصدار حكمهم على ى هذا الأمر إلى قيام كثير من الدَّ ، وقد أدَّ ث فيها بالمرأةتحدَّ 

نفسها، وعليه فقد قالوا أنّه سيء الظن  الدُّنيافي رأيه بالمرأة من خلال وجهة نظره ب المعرِّي
العموم، ولهذا فقد ارتأينا أن ندرس المرأة من خلال تلك الصور التي شبه بالمرأة على وجه 

 ،عطاء رأينا فيهإ ، ولنتمكن من مناقشة هذا الأمر و الدُّنيابها ونسميها المرأة  الدُّنيا الشَّاعر
ومنها  ،بخصوص هذا الأمر اللُّزومياتالتي أوردها في  المعرِّيعلينا أن ننظر في أبيات 

  )1(:قوله
  ذِّبُ ــــــتك ـَالمُ  مُ ـــــــالِ ـظَّ ال تَ ــــــــأنْ فَ  كَ ــــــإلي     تْ فَ لَ أسْ  بَ نْ ولا ذَ  الدُّنياعلى  نقمتَ      
  بُ ذَّ عَ ا مُ واهَ ى في هَ نَ ضْ مُ  وَ هُ  نْ مَ لِ   ةٌ   ــــــايَ نَ ــها جِ ليــــــــل عَ ـــــه ةً اـــــتها فَ بَ هْ وَ      
ها إن ذلك لأنَّ  ؛وحبها الدُّنياق بخص بعدم التعلُّ في هذين البيتين الشَّ  الشَّاعرينصح   

 فإنْ  ،ن المحال، وهذا ما جبلت عليه، فديدنها هو دوام الحال مك غداً تسرًّ  لنتك اليوم سرَّ 
فهي  ،لم تشاركك نفس المشاعر لا تغضب إنْ  المعتادقبلت عليها وأحببتها أكثر من أأنت 

فالمشاعر ليست  ،بها وهي لم تحبهُ من الأصلمثل الفتاة لا تحمل ذنب من تعلّق بها وأح
  .بيديها ولا سلطان لها عليها

  )2(:ويقول أيضاً   
  )3(ابِ قَ النِّ  تَ حْ تَ  رُ تَ سْ ها يُ حُ بْ قُ وَ      ةٌ ارَ ـــا شَ ـــــــهلَ  اءَ ــــــــــــوره اكَ ـــــيَ نْ دُ           
ث عن وصفٍ مختصرٍ حدَّ يت الشَّاعر نرى أنَّ  ،ابقظر في البيت السَّ عندما نمعن النَّ   

للدنيا وما هي عليه فهي مهما تزينت وتجملت لا يمكن أن تستر قبحها ولو من تحت 
  .لت وتباهتمهما وضعت من زينة وتجمَّ الحمقاء لا يمكن أن تخفي قبحها  النقاب، كالمرأة

  )4(:ويقول أيضاً 
                                                            

  .80ص ،1ج زم،زوم ما لا يلل، أبو العلاء ،المعرِّي )1(
  .173ص ،1ج زم،لزوم ما لا يل، أبو العلاء ،المعرِّي )2(
  .زينة المرأة وبهاؤها: شارة. حمقاء :ورهاء) 3(
  .173ص ،1ج زم،لزوم ما لا يل، أبو العلاء ،المعرِّي )4(
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  )1(ها اتُ عَ قَ يرنا وَ مع غَ  بفاركٍ    مشهورةٍ  امِ رَ من الغَ  يقُ فِ تَ  أو ما       
ووجوب نبذها،  الدُّنياعن فساد  الشَّاعرث فيها هذا البيت مأخوذ من قصيدة طويلة يتحدَّ 

أي تلك التي تكره زوجها : بها المرأة الفارك الدُّنيا الشَّاعره حد التشبيهات التي شبَّ أومن 
 ،ي المعنى الذي يريدهب للمتلقِّ هذا التشبيه ليقرِّ  الشَّاعروبحرفية عالية يختار  .ى عنهُ وتتخلَّ 

ها كالمرأة الفارك التي ذلك لأنَّ  ؛قك بهاعليك أن تفيق من حبك للدنيا وتعلُّ : فهو يقول للقارئ
وهذا من سبيل تقديم  ذا قد تفعل به؟وعلمك بمن تكره زوجها ما تكره زوجها ولا تحبه،
  .وحبها الدُّنياق بالعبرة والعظة لعدم التعلُّ 

  )2(:المعرِّيويقول   
  ، لا تزوّجُ هاأزواجَ  بما قتلتْ  وَجَدْتَها  اً   ـــــوسعر  اـيــــالدُّنت ـــــو كانــــول       

دأبت على ها قد لأنَّ  ؛يت لها أن لا تتزوجتمنَّ لو كانت عروساً ل الدُّنيا إنَّ  يرىهنا  الشَّاعرف
يطلب من  المعرِّيف هنا المقبل عليها، الدُّنياقتل أزواجها واحداً بعد الآخر والمقصود بزوج 

ها لن ينال من هذا قبل عليها وأحبَّ أمن  لأنَّ  ؛وتركها عزباء الدُّنياعدم الإقبال على  النَّاس
  .والمقصود به الموت الذي سيقع لا محالة ،الحب سوى الفراق الذي ستكافئه به

  )3(:بالمرأة ةالمشبه الدُّنياويقول في وصف   
  يحِ رِ ــصها بِ ها      وإن سمحوا من وُدِّ مذقبنيها ب الدُّنيات رَّ لقد غَ       
  ولبنى وما فينا سوى ابن ذُريحِ  حٍ     وَّ ــــابن مل أصبحَ  أليلى وكلٌّ       

ذلك الخداع منهم  ةمقابلالخالص لبنيها  الدُّنياح للقارئ خداع هنا أن يوضِّ  الشَّاعريريد 
محب للدنيا والمتعلق بها بعلاقة ان ما بين الأمرين فهو يشبه علاقة البالود الصريح وشتَّ 

فحبهم يعبر عن حالة مرضية متغلغلة في نفس العاشق وتتبين في ولعه "اء العذريين الشِّعر 

                                                            

  .الدُّنيا الشَّاعرالمرأة التي تكره زوجها وقصد بها  :الفارك )1(
  .241ص ،1ج زم،لزوم ما لا يل، العلاء أبو ،المعرِّي )2(
  .207ص ،1ج زم،لزوم ما لا يل، أبو العلاء ،المعرِّي )3(
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وق الذي لا أمل قمه وهزاله وحرمانه وتلذذه بألمه وشقائه وتعاسته واستمتاعه بحرقة الشَّ سب
  .)1("شباعهإفي 

وكلّ  ،أو لبنى ،ا وكأنها أصبحت ليلىفهي المعشوقة التي لا تُمَل ولا يُحَب فراقه  
باط الذي يربط بينها وبين وذلك لشدة الرِّ  ؛أو قيس بن ذُريح ،يس بن الملوحالمتيمين بها ق

ر علاقة يصوِّ  الدُّنيافي كل محاور حديثه عن  الشَّاعر، فحبيها وصعوبة فراقها وألمهم
ة الخذلان والأنانية قمّ ب جهتها ، وعلاقة الصد التي تأتي منلحبأرقى أنواع اب ك بهاالتمسُّ 

ي عن ن ذلك ليردع العاشق للدنيا عن التخلِّ ويأتي بالعديد من الأمثلة التي تبيِّ  ،والخداع
  .هذا العشق

ي عن عشق من خلالها عن التخلِّ  الإنسان الشَّاعريحذر  ،وعلى ما سبق من أمثلة  
  .باعهاتِّ إوعدم  الدُّنيا

تخاذ فسيراً لانجد تللينا النظر والبحث فيها هناك عدة أمور يجب ع نلحظ أنَّ   
عندما يريد أن  الشَّاعرمؤنثة و  الدُّنيا فعلينا أن نلحظ أنَّ ، به الدُّنياالمرأة رمزاً يشبه  الشَّاعر

المعنى لذهن المتلقي  يبر تقيشبهها بشيء ما يقوم بتشبيهها بما هو مؤنث حتى يستطيع 
ير من الأحيان يحمل في أبياته رسالة يود إيصالها إلى في كث الشَّاعرلأننا أشرنا سابقاً أن 

متقلبة وكلّ يوم لها حال لم  الدُّنيايرى أن  الشَّاعربطريقة مفهومة للجميع، وبما أن  النَّاس
وفي الأبيات  ،لها المرأة لأنها كائن حي ومؤنث يُرد تشبيهها بشيء غير حي فاختار

وأنه لن يُخفى حتى من  الدُّنياعن قبح  الشَّاعره فالبيت الذي تحدث في ،دليل ذلك السَّابقة
وراء حجاب وشبه ذلك بالمرأة الحمقاء التي تتزين لتخفي عدم جمالها نلحظ أن اختيار 

المرأة في الحقيقة هي التي تستخدم الزينة ومساحيق  ذلك لأنَّ  ؛هنا هو أبلغ من غيره المرأة
ه كمشبَّ  الرَّجلفهو لن يستطيع أن يستخدم  ،جمالاً أو لتخفي قبحاً في شكلها الجمال لتظهر

صورة المرأة الفارك التي تتخلى عن  الشَّاعر، وفي البيت الذي يليه عندما استخدم به هنا
شة، واختار يزوجها ولا تحبه أراد أن يوضح الصورة من خلال تشبيه قريب من البيئة المع

                                                            

 لبنان،- بيروت ة،العربيّ دار النهضة  في الحب والحب العذري، ).م1968( صادق جلال العظيم، )1(
  .101ص ،1ط
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واجى المرأة الفارك بالذات لأنها في بعض الأحيان قد تجبر عل من رجل لا تحبه  الزَّ
تصرفاته في الأصل  أو لأنَّ  ،رغمت عليهها أُ ، وإن لم تحب المرأة زوجها لأنَّ الرَّجلبعكس 

ظهرت أ فإن نتيجة ذلك وبال عليه، فهي قد تفعل المستحيل لتتركه حتى وإنْ  ،لم تعجبها
 الدُّنياه شبَّ صورة شعراء الغزل العذري و  الشَّاعر، وعندما استخدم رضاها وعدم غضبها

أراد أن يختار من  ،بالمحبين الدُّنيااء العُذريين والأشخاص المقبلين على الشِّعر بمحبوبات 
ق بين غير كفيلة بأن توفِّ  ة الحب والتعلق بالمحبوبة أمورٌ شدّ  الصورة معنىً معيناً وهو أنَّ 

لهم  لاقوا فلا بدَّ الأشياء التي تحول بين لقائهم كثيرة وحتى إن حصل وت لأنَّ  ؛المتحابين
  .وهذا ما حصل مع قيس ولبنى ،من الفراق

 الدُّنياكلّ الأبيات التي تحدثت عن هذا الموضوع وشبهت المرأة ب فإنَّ  ،وعليه  
ه بأنَّ  الشَّاعرنحكم على أن لا تجعلنا  الدُّنياوأخذت بعض صفات المرأة وأضافتها على 

ضلى ذلك لأننا سابقاً تحدّثنا عن المرأة الفُ  ؛الدُّنياسيء الظن بالمرأة كما هو سيء الظن ب
هناك  يؤمن بأنَّ  الشَّاعر نَّ أرأينا و ، أيضاً  الذَّميمةوتحدّثنا عن المرأة  ،الشَّاعركما يراها 

بأوصاف سيئة يقوم بأخذ  الدُّنيا، وهو عندما يريد وصف داتنساء غير جيِّ دات و نساء جيِّ 
لا يريد و بها، فهو هنا يريد الصفة  الدُّنيامات ويصف الذمي النِّساءفات غير الجيدة من الصِّ 

كما - بأوصاف جيدة  النِّساءوصف بعض لما ه لو أراد المرأة بعينها لأنَّ  ؛المرأة بعينها
سيء الظن بالمرأة لأنه  المعرِّيولذلك لا يمكن لأي شخص أن يقول أن  ؛- أشرنا سابقاً 

ى الكلمة عن مفهومها الأصلي بمعونة أن تتعدَّ التشبيه هو " بها والمعروف أنَّ  الدُّنيايشبه 
 ،مرأة معينة تحمل صفة سيئةاه قد يجمع بين أي أنَّ ؛ )1("القرينة على غيره لملاحظة بينهما

  .ل لا على سبيل التعميميبه فقط على سبيل التمثليوثق المعنى ويقرِّ  الدُّنياوبين 
  

                                                            

نعيم  :ه وعلق عليهققَّ مفتاح العلوم ضبطه وح ).م1987( أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر السكاكي،) 1(
  .365ص ،1ط لبنان، - بيروت دار الكتب العلمية، ،زرزور

، 27، ص2، ج480، 428، 241، 291ص ،1ج ،اللُّزومياتديوان  :لمزيد من التفاصيل انظر  *
106 ،142 ،287.  
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  )ل بهاالمتغزَّ (المرأة الحبيبة  7- 2
بجميع  العربيّ دب قضية الحب والغزل قضية قديمة في الأ من المعروف أنّ   

من الأحيان  قون في كثيرٍ اء يتطرَّ الشِّعر  إنَّ  إذْ  ؛تقسيماته منذ العصر الجاهلي وحتى الآن
ة شخصية حقيقية أو سواء أكانت هذه الحبيب ،ل بها في قصائدهمإلى ذكر الحبيبة والتغزُّ 

العرف  إنَّ  إذْ  ؛ة أكبر دليل على ذلكالطلليّ  ، وفي ما يعرف بالمقدمةمن وحي الخيال
 ،ذكر أطلال الحبيبة والبكاء عليها الشَّاعرفي كتابة القصائد القديمة يقتضي من  العربيّ 

ة قد أثار عدداً من العربيّ الموضوع الغزلي في مطالع القصائد "هذا الأمر وهو  حتى إنَّ 
زل والدوافع رات مختلفة في طبيعة هذا الغالتعبيرات والنظريات ودفع ذلك الباحثين إلى تفسي

  .)1("التي كمنت خلف نشأته
ه في تاريخه قد مرّ ج ولم يُعرف أنَّ ه لم يتزوَّ رغم أنَّ  المعرِّيأبا العلاء  فإنَّ  ،وعليه  

ه قد ذكر في بعض الأبيات وهي ليست بالكثيرة في رأيه في نَّ أإلاّ  ،معينة بتجربة حبٍّ 
سنناقشه في هذه الجزئية من البحث، ومن ذلك فهو ما  موضوع الحب والغزل، وهذا

  )2(:يقول
  )3(را قَ رْ إلى قَ  صَبَّاً  جَ يَّ يُّ       هَ مِ رِ كْ العِ  فُ اتِ الهَ  رَ قَ رْ ى قَ تَ مَ        
تجاه محبوبته  الإنسانيشعر بها  هنا عن تلك المشاعر التي قد الشَّاعرث يتحدَّ   

عد عليه حيث الذي هيّجه البُ وقه إليها وذلك بسبب ش ؛عندما يسمع صوت هديل الحمام
رغم  الشَّاعر وفي ذلك دليلٌ على أنَّ  ،وهي أماكن تواجد بنو عبس ،وجودها في قرقرا
واجمعارضته على  واجف ،منه وإن كان لا بدَّ  الزَّ ه إلاّ أنَّ  ،من العقيم هو أفضل الحلول الزَّ

نسان لا يمكن إيشعر بها أي  نةهناك مشاعر حب تجاه محبوبة معيَّ  على يقين تام بأنَّ 
قد مرّ  المعرِّيأبا العلاء  ، هل أنَّ لأمر يفتح الباب إلى سؤال مهم هوتجاهلها، وهذا ا

                                                            

- نعما دار الضياء للنشر والتوزيع،، أثر المرأة في الأدب العربيّ  ).م2006( إنعامو  داؤود سلوم،) 1(
  .15ص ،1ط الأردن،

  .74ص ،1ج زم،لزوم ما لا يل، أبو العلاء ،المعرِّي )2(
  .ماء لبني عبس: قرقرا .من أنواع الحمام: العكرمي) 3(
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أشعاره ولم يذكرها التاريخ أبداً؟ بتجربة حب غير ناجحة لم يذكرها هو ولم يتطرق إليها في 
  .الشَّاعر، ولكن المعنى يبقى في بطن ربما يكون هذا سببٌ 

  )1(:المعرِّيويقول   
  )2(يَسُرُّ من يشتاق غِبُّ  مُّ     وليسَ ـــىً وهـــضن اةِ ــــــك بالفتــــــــغرام      

زيارتها لا تكون  ذلك لأنَّ  ؛نى والهم للضَّ الغرام بالفتاة لا يؤدي إلاَّ  هنا أنَّ  المعرِّييرى      
خاطرة وسلك دروب وفيها نوعٌ من الم ،أي ليست بشكل دائم ؛إلاّ عن طريق المراوحة

بنتهم علاقة غير شرعية مع لون أن تكون لاهم لا يفضِّ المتعارف عند العرب أنَّ ف الهلاك،
ديد للعاشق رجل ما وإن حصل ذلك، وعلموا بالأمر سيكون وبال ذلك العذاب الشَّ 

 وعليه ،دروب الغرام والعشق فيها نوع من المجازفة يرى أنَّ  الشَّاعرلذا ف ؛والمعشوقة
  .تعاد عن العشق أفضلفالاب

  )3(:ويقول في هذا الأمر  
بابِ  ولا أُمُّ  ةٍ،ضَ عارِ ي    بِ لامِ في كَ  ثِ رِ يْ وَ الحُ  مُّ ما أُ فَ            الرُّ

المرأة التي هي  لااء لتمثِّ الشِّعر يُجملها  الشِّعرهما من عرائس "أم الحويرث وأم الرُّباب هنا 
  .)4("فس وشذاهاالحياة ونداها وطيب النَّ  ندّ 

عن  إضرابه ن في كلامه يشير إلىيهما هنا ليستا بعارضتنَّ إعندما يقول  الشَّاعرو   
ومحب وشوق وتعب  ةيعرف تماماً أنّ هناك حبيب المعرِّي وهذا لا يمنع أبداً أنَّ  الغزل،

ضرابه عن الغزل في إح ولكنهُ هنا يوضِّ  ،أو عدم اللقاء الزيارةفي نفسي بسبب المراوحة 
وقد فرض على نفسه البقاء في  ،جه في الأصل لم يتزوَّ لأنَّ  ؛يعيشها الآن هذه الفترة التي

شياء في الحياة، فهو يفتخر بنفسه إن الوحدة بالنسبة له أفضل الأ لأنَّ  ؛بيته والإنفراد بنفسه

                                                            

  .88ص ،1ج زم،لزوم ما لا يل، أبو العلاء ،المعرِّي )1(
  المراوحة في الزيارة: غبُّ ) 2(
  .139ص ،1ج زم،لزوم ما لا يل، أبو العلاء ،المعرِّي) 3(
 ،1ط لبنان،- بيروت دار الفكر اللبناني، .المرأة في الأدب الجاهلي ).م1991( عصام السيوفي،) 4(

  .69ص
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اء الذين كانت معظم قصائدهم تقتصر الشِّعر هو لم يتطرق إلى قصائد الغزل كغيره من 
  .، لأن للشعر أغراض قد تسمو على هذا الأمر كله على ذكر الحب والحبيبة

  )1(:يضاً أويقول   
  وقاً شُ نْ مَ  وضِ ي الرَّ فِ  هُ هُ بِ شْ مُ  لُّ ظَ يَ      هِ ــــتِ يَ ؤْ رُ قٍ لِ ــــــــــــــوْ شَ  نْ مِ وَ  بابُ الشَّ  ولّىَ   
  اً ــوقشُ عْ مَ  رِ ـــهْ الدَّ  اءُ ــــقبَ  زالُ ــــا يَ ــــمَ فَ لا      اب سَ بَ والرَّ  دِ نْ هِ  آلِ  نْ عَ  انَ كَ  نْ مَ   
 الدُّنياحب  ولكنَّ  ،حب الفتاة قد يقل وينتهي مع الوقت هنا إلى أنَّ  الشَّاعريشير   

الحب هو فقط في  إلى أنَّ  الشَّاعرشارة من إوفي ذلك  ،يبقى ويزداد مع ازدياد العمر
ولذلك فهو ؛ باب وبعد ذلك يزولبا والشَّ وهي فترة الصّ  ،مرحلة معينة من المراحل العمرية

الأهم في نظرهم هو حبهم للدنيا وولعهم بها  ولكنَّ  ،أمرٌ غير مهم في الحياة بالنسبة للبشر
  .إلى آخر يوم في حياتهم

 صورة الحبيبة أو المرأة المتغزل بها رغم مضيها قد وردت عند شاعرنا، فإنَّ  ،وعليه  
ك حباً وشعراء أحبوا حيث كان له رأيه الحر في هذا الموضوع فهو يعرف تماماً أن هنا
 نْ إ حتى و فتاة ما  حبَّ أوكان لهم تجاربهم مع حبيباتهم ولكنه على ذلك لم يُشر إلى أنه قد 

  .حصل هذا فذلك في دائرة الغموض الذي لم نعرف عنه شيئاً 
  
  المرأة الأخت 8- 2

 كثيرةً  هنا لم يذكر أبياتاً  المعرِّيأبا العلاء  ظر في هذه الصورة أنَّ فت للنَّ من اللاَّ   
كتلك التي  ،ب منه الحديث عنهاث عن الأخت إلاّ في بعض المواضيع التي تتطلَّ تتحدَّ 

  .ح الأخ من الأخت في بعض الدياناتتناقش قضية جواز نكا
  ) 2(:وفي هذا يقول  

  )3(ــــــوسُ؟جُ م رُ هُ ـــــلُّ كُ  ى      أم الأقوامُ هارَ رٌ طَ فَ ى نَ رَ ي الوَ د فِ أيوجَ 
                                                            

  .96ص ،2ج زم،لزوم ما لا يل، أبو العلاء ،المعرِّي )1(
  .555ص ،1ج زم،لزوم ما لا يل، أبو العلاء ،المعرِّي )2(
  .قذرون: رجوس) 3(
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  وسُ جُ المَ  ستِ رَ أعْ  واتِ ى        وبالأخَ ارَ صَ اها النَّ بَ أْ تَ  مّ العَ  اتُ نَ بَ 
صارى هل هم النَّ  .نسوندومَن منهم  ،طاهرون النَّاس ل عن مَن مِنَ هنا يتساءَ  الشَّاعرف   

واجالذين يمنعون  لون نكاح الأخوان من أم المجوس الذين يحلِّ  ،بين أبناء العم الزَّ
واجيرفض  المعرِّيأخته؟ فإذا كان أبو العلاء ج الأخوات؟ فهل يحق للأخ أن يتزوَّ  من  الزَّ

؟ وعلى ي كان مسموحاً به في بعض الأديانفما بالك بزواج الأخ من الأخت الذ ،الأصل
  )1(:المعرِّيهذا يقول 

  ح الأخواتِ كَ نْ عم لا نَ ن"قالت نها       فَ يْ دِ  قيقةِ وساً عن حَ جُ ا مَ نَ لْ أَ سَ       
  ـــــــواتِ ـــــــفَ من الهَ  زٌ      ولكن عددناهُ ائِ س جَ وذلك في أصل التمجُّ "      
 ،إلى هذا الموضوع بشكل أوسع فيبحث في ماهية هذا الأمر الشَّاعريتطرق  ثمَّ   

فيتوصل إلى أن ديانة مزدك تحلل زواج  ،لهذه القضية معينٍ  تفسيرٍ  بعضهمويحاول 
وعليه  د هفوة،يراه مجرَّ  مبعضهو  ،ديانة المجوسفي خ وتعتبره جائزاً الأخت من الأ

ر عن استيائه نحو هذه القضية ويراها أمراً في غاية هنا ببحثه عن هذا الأمر يعبِّ  الشَّاعرف
واجماح لنفسه بكامل العقل والإرادة السَّ  فكيف لشخص سويّ  ،نحطاطالدنس والا من  الزَّ

  .أخته
  )2(:ولذلك فهو يقول  
  تُ خْ ولا أُ  سَ رْ فيها ولا عِ       يلِ  تَ نْ ولا بِ  الدُّنياتُ عن نْ بِ       

ولا زوجة ولا بنة اكون لهُ فيها ولن ي الدُّنياأي إنّه يتفاخر بما حصل معه وهو أنّه سيفارق 
ث بمحتواها أبياتاً تتحدَّ  هِ يرادإعدم وجود أخت للشاعر هو الذي جعله يقلل من  ولعلَّ  ،أخت

ث عن التي كما أشرنا أنها تتحدَّ  بقةالسَّا، إلاّ في تلك الأبيات عن الأخت وما هي عليه
  .حقيقة جواز نكاح الأخوان من الأخوات في ديانة المجوس

  )3(:المعرِّيويقول   
                                                            

  .183ص ،1ج زم،لزوم ما لا يل، أبو العلاء ،المعرِّي )1(
  .174ص ،1ج زم،لزوم ما لا يل، أبو العلاء ،المعرِّي )2(
  .28ص ،1ج زم،لزوم ما لا يل، أبو العلاء ،المعرِّي )3(
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  )1(عُ رْ مأها الكَ عو ظَ دْ يَ  ساءَ نْ خَ  يرَ ظِ نَ     ائدها  صَ ي قَ جِ زْ تُ  إذْ  خنساءَ  وإنَّ      
عنها بصفتها ث عن الخنساء بنت عمرو لا يتحدث هنا عندما يتحدَّ  الشَّاعرولعل   
ث عنها بصفتها الأخت التي تريد ه يتحدَّ ولكنَّ  ،"جي قصائدهاز ت إذْ "ة رغم إنّه يقول الشَّاعر 

، فهو هنا لك القصائد الحماسية التي تقولهاليلها بأخذ ثأر أخيها عن طريق تغأن تشفي 
ي فكلتاهما تعان يضعها بمماثلة مع الخنساء وهي بقرة الوحش التي تخور عطشاً للماء،

  .عطشها مختلفمنهنَّ ولكن كل واحدة  ،العطش
ولذلك لم  ت،لم يكن له نصيبٌ من الأخوا الشَّاعرأن  ترى الباحثة ،موعلى ما تقدَّ   

واجث كثيراً عنهن إلاّ في قضايا يتحدَّ  ، ياناتفي بعض الدِّ  خوانهنَّ إمنهن من قبل  الزَّ
  .دُّنياالأو أخت في هذه  كونه لم يكن له بنت أو زوجة هوتفاخر 

  
  ةالمرأة الابن 9- 2

نا الإشارة إلى أنَّ  ، أودُّ المعرِّيكما أوردها  الابنةقبل البدء بحديثنا عن صورة المرأة   
وجةلم يتزوج ولكنه كتب أبياتاً كثيرة أشار فيها إلى  المعرِّي سبق وأن قلنا أنَّ  بأنواعها  الزَّ

 ،ه لم يكن له أختٌ نا أيضاً إلى أنَّ وأشر  تعددة التي تحدثنا عنها في بداية هذا الفصل،مال
وهنا أيضاً  ع،كل الموسَّ خت بذلك الشَّ ه لم يتناول موضوع الأما كان هذا السبب في أنَّ وربَّ 

ه لم يتناول موضوعها بحجم الأبيات التي تناولها ما لاحظناه أنَّ  الابنةفي موضوع المرأة 
وجةفي قضية المرأة    .الزَّ

  :)2(وهو القائل  
  تخْ لا عرس ولا أُ ها وَ يْ فِ        ت لي نْ ولا بِ  رِ هْ تُ عن الدَّ نْ بِ         

ه لم يتناول أبياتاً كثيرة في موضوع المرأة نَّ إليه فقد يتساءل أحد ما عن قولنا وع    
ه لم غم أنَّ ه وبالرّ وعن قولنا أنَّ  .لأنه لم يكن له أخت أو ابنه في الأصل الابنةوالأخت و 

وجةه تناول موضوع المرأة أنَّ  ، إلاَّ يتزوج أصلاً  ث فيها تحدَّ بعدة أبيات ليست بالقليلة  الزَّ
                                                            

  .البقرة الوحشية :الخنساء الثانية .أخت صخر بن عمرو :الخنساء الأولى) 1(
  .174ص ،1ج زم،لزوم ما لا يل، أبو العلاء ،المعرِّي )2(
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وجةعن المرأة  ، ..كانت عقيم أم منجبة، أم عاملة أم غيرهاأفي جميع حالاتها سواء  الزَّ
واجعلاقة  القول بأنَ  ح هذا الأمر أودُّ ولكي أوضِّ   لأنَّ  ؛المجتمع ككل علاقة تخصُّ  الزَّ

وجةثر صلاح يعرف تماماً أ المعرِّي ويعرف  على الزوج والأبناء وبقية أجزاء المجتمع، الزَّ
وجةذا كانت إأيضاً ما يمكن أن يحصل  سيئة للأبناء والأسرة كاملة وأثر ذلك على  الزَّ

ي أنجاب والعقم ور لى قضيتي الإإالمجتمع الذي يعيشون فيه، وأيضاً نحن أشرنا سابقاً 
كاثر والاستمرارية ل التَّ فضِّ ه لا يُ لأنَّ  ؛نجابذ العقم على الإه يحبِّ وعرفنا أنَّ  ،فيهما المعرِّي

هذا الأمر يتطلب منهُ أن يتناول  فإنَّ  ،وعليه .ل أن يكون له أطفالفضِّ ولا يُ  ،في الحياة
وجةصورة  ر عن هذا الموضوع، ل المجتمع وتعبِّ ها بالدرجة الأولى تمثِّ لأنَّ  ؛عٍ موسَّ  بشكلٍ  الزَّ

كان على المستوى الشخصي إن هو  الإنسان فهي علاقة تخصُّ  الابنةأمّا علاقة الأخت و 
وأخته وابنته هو الذي يجعل العلاقة  الإنسانفذلك الرباط الذي يربط بين  له أختٌ أو ابنة،

همّهُ الوحيد توجيه نقده  المعرِّيلذلك ف ؛ث عن أخته أو ابنتهل الشخص يتحدَّ جعترتفع وت
وجةولعلّ  .للمجتمع لذا فمن الضروري أن تحظى  ؛تشاؤمية المجتمع المعرِّيؤية في ر  الزَّ

  .منهُ بأبياتٍ عديدة حتى وإن لم تكن له زوجة
  ) 1(:المعرِّييقول  الابنةلمرأة اوفي صورة   
  ل وتزويجِ سْ نَ  نْ مِ  راعيها      وخوِّف ابنكَ ي يُ جاً كَ وْ زَ  كَ تِ نْ بِ لِ  فاطلبْ        

الفتاة هو أن يقوم بتزويجها أو البحث لها عن زوج من أبي  الشَّاعرفالأمر الذي يطلبه 
شغال لوقتها إ زواج البنتفي  ولأنَّ  ،ها من جميع النواحيئغناإوذلك لكي يقوم زوجها ب

ه معارض فوس الدنيئة رغم أنَّ فهو راحةٌ لها من طمع أهل النُّ  بالأسرة والبيت والعمل داخله،
واجنفسه على  الرَّجلعلى إقدام  واجقدام الفتاة على إ نَّ أه يرى أنَّ إلاّ  ،الزَّ أفضل لها من  الزَّ
  .بقائها عزباء

  )2(: ويقول أيضاً   
  

                                                            

  .221ص ،1: لزوم ما لا يلزم،، أبو العلاء ،المعرِّي) 1(
  .223ص ،1: لزوم ما لا يلزم،، أبو العلاء ،المعرِّي )2(
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  )1(جِ سَ وْ عَ  نْ مٍ مِ عَ طْ مَ  بَ يَ أطْ  ينَ نِ جْ يَ      وبناتهِ  هُ سَ رْ وخلّف عِ  ىَ ولَّ         
وجةإلى ما يمكن أن يفعل بالبنات و  السَّابقةفي الأبيات  الشَّاعريشير    إذا وافت  الزَّ

ب للفتاة قبل أن تحين إنّ تزويج الأ ذْ إ ؛ب المنية وفي هذا البيت استكمالاً للبيت السابقالأ
عنها حتى وإن  وفاته أمرٌ مهم وذلك حتى تبقى الفتاة مع زوجها الذي سيكون هو مسؤولاً 

الذي يترك بناته وزوجته خلفه لا يترك لهنّ إلاّ ضنك العيش  الرَّجلوافت المنية أباها، ف
كي يوفرن ليديهن بالمغزل أهو أن يعشن من عمل  وفاته، يمكن أن يفعلنه بعد فما وآلامه

  .لهن لقمة العيش التي هي في الأصل من واجبات المعيل لهنَّ 
  )2(:أيضاً  الشَّاعرويقول   
  )3(اسِ خُنَّ  دِ ولاّج الأساوِ  سَ وساوِ ري       ــاذِ حَ فَ  اتِ ـــنَ البَ  مَّ ا أُ ـــي نصحتـُـــــكِ       
  )4(لتشهد عُرساً واشغليها بعرناسِ الحجلين بنتُك ، والبُرى       ولا تلبسي      

 وء وذلك بأن لا تسمح لهنّ بناء السُّ أفهو ينصح أم البنات بأن تحافظ على بناتها من 
ما تؤمرهن به  ، بل أفضلارتياد الأعراس ولا تطلب منهنَّ  ،ي بالخلاخل ولا بالخزامحلِّ بالتَّ 

  .لهو العمل بالمغز 
  )5(:في هذا الموضوع المعرِّيويقول   
  ، والمغزلاتيْ ها البَ يمفألزِ  ةٍ      مَ عْ ي نِ فِ  تكِ نْ بِ  أتْ شَ نَ  نْ إ          

  )6(ومن عطايا والدٍ أُجــــــزلاِ       اـهل وارـشِ ن ـرٌ مِ ـيْ خَ  كَ ـذل               

                                                            

  .نبات تصنع منه المغازل: عوسج) 1(
  .564ص ،1: لزوم ما لا يلزم،، أبو العلاء ،المعرِّي )2(
  .الشيطان :ساالخنَّ . لسلُّ الكثير التَّ  :الولاج .وداءة السَّ جمع أسود وهي الحيّ  :الأساود )3(
  .زينة توضع في الأنف :البُرى .الخلاخل :الحجلين) 4(
  .197ص ،1: لزوم ما لا يلزم،، أبو العلاء ،المعرِّي )5(
  .الزينة والملابس :الشوار) 6(
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فهو هنا يستمر في  ،لالأو  المعرِّيفي هذين البيتين استكمالاً لمطلب أبي العلاء   
بأن تقوم بإلزام ابنتها البيت وتعليمها ممارسة لأم البنت رشاد اللازم صح والإتقديم النُّ 

  .الغزل، حتى ولو كانت ذات ثراء، فذلك خيرٌ لها من زينة توهب لها وأموال تخصص بها
ها ذلك ل في كونعند أبي العلاء تتمثَّ  الابنةأن صورة  ترى الباحثة ،موعلى ما تقدَّ   

عي في تزويجها وذلك من خلال السَّ  ،الجزء الواجب المحافظة عليه عن طريق الأب والأم
وذلك من  ،لجمُّ ن والتَّ زيُّ لزامها البيت وتعليمها المغزل والردن بدلاً من لبسها للحلي والتَّ إأو 

  .أجل المحافظة عليها وحمايتها
  
  ة الظاعنةأالمر  10- 2

شارة إلى الإ ، أودالمعرِّيالمرأة الظاعنة في لزوميات  قبل البدء بحديثنا عن صورة  
ترتبط كما يبدو في "نتحدث عن رحلة وانتقال  الظاعنة، ةأأننا هنا عندما نتحدث عن المر 

ول بينها وبين الثبات في حالطلل والحرب وغيرها تمثل القصيدة الجاهلية بأسباب قهرية 
  )2( "ة تضحي نتاجاً حتمياً لفعل الزمنوبالتالي فإن صورة الظعين"، )1("حدود المكان

الجاهلي كان من أهم قوانينه الوقوف على الأطلال وذكر  الشِّعر فإنَّ  ،وكما نعلم  
كان له في هذا الموضوع أي ما يخص  المعرِّيو العلاء ب، وشاعرنا أنالرحلة والظعائ

يها عن لتي تحدث فالمرأة الظاعنة وجهة نظره الخاصة سنذكرها من خلال الأبيات القليلة ا
  )3(:ومن ذلك قوله القضية ههذ

   هْ نَ سْ لَ أو جَ  رِ مع الغوائِ  نَ رَ الظعائن سائراتٍ       أغْ و  وما أنا            

                                                            

قصيدة الظعائن  - الإسلامشعرية الحرب عند العرب قبل  ).م1998( الدِّينحسن عز  البنا،) 1(
  .25ص ،2ط الرياض، - السعودية للنشر، دار المفردات نموذجاً،

وزارة  القديم، العربيّ  الشِّعرقراءة ثقافية في أنساق  - النسق الثقافي ).م2014( يوسف عليمات،) 2(
  .153ص ،1ط ،الأردن - عمان مطبعة السفير، ،الثقافة

  .417ص ،2ج لزوم ما لا يلزم،، أبو العلاء ،المعرِّي) 3(



124 

 

ه لا في الهودج وهو يشير إلى أنَّ احلات الرَّ  النِّساءهنا يقصد بالظعائن  الشَّاعرف  
في هذا البيت  المعرِّيكان المرتفع ، فسواءً أهبطن الغور أم ارتقين النجد أي الم عبأ بهنَّ ي

يتناول بعض الأمور التي يوضح من خلالها رأيه فيما يخص موضوع المرأة الظاعنة، 
ه نَّ إ: فعدم اهتمامه بتلك المرأة التي تهبط أو تصعد في الهودج دليل على أنه يريد أن يقول

لبكاء على أثر الراحلات حلة وااء الجاهليين الذين شغفوا بالحديث عن الرِّ الشِّعر ليس ك
من ذكريات جميلة قضاها المحب مع حبيبه فهو يرى أن  هنَّ ئه ورانوالحزن على ما خلف
اء لإتمام معنى الشِّعر ضاعة للوقت أو نهج معين يريد أن يسير عليه إهذه الأمور مجرد 

ما ، فاء مع حبيباتهمالشِّعر القصيدة، لا ليعبروا من خلاله عن قصة حب حقيقية عاشها 
فموضوع الظعائن أمرٌ لم يهم ج الخيال، لذا سب هي امرأة من نيتحدثون عنها على الأغل

  )1(:، فهو يقولولم يبحث عنه الشَّاعر
  )2( نْ بَ بَ  لى أرضٍ إن الأظعانُ فوّض   كَ   ـــجِ يا شائم البرق لا تُشْ        
  )3( نْ بَ دك لمّا أبَ جوض فما و الرَّ       في عازبِ  أببن للأوطانِ        
خص الذي يعلق أمله وحزنه على البارق الذي هنا إلى ذلك الشَّ  فهو يوجه حديثه        

الأذى لرحيل تلك  كَ بْ صِ لم ولا يُ لا تتأ: يشجي فؤاده ويضنيه بسبب رحيل الظعائن ويقول لهُ 
وفوق  النسوة اللواتي ذهبن وتركنك خلفهنّ ماضيات في طريقهن على ظهور الجمال

أن ينتهي ويعود  ما يلبث لن يفيدك بشيءٍ؛ لأنَّه مجرَّد بكاء على أطلال الهودج، فالأسى
هنا وموقفه من الرحلة والظعائن يريد أن يرسخ في  المعرِّيي ب، فكأنِّ كل شيء على حاله

نتقال من مكان إلى آخر لا يحمل في طياته شيئاً فالا ،ذهان معنى الاستقرار والثباتالأ
فة في أروقة المكان الذي رحلت لذكريات المخلَّ لى تلك الألم والحزن عسوى التعب وا
  .الظعائن عنه

                                                            

  .478ص ،2ج  يلزم،لزوم ما لا، أبو العلاء، المعرِّي) 1(
  .لا تحزنك: لا تشجك .المطر الناظر إليه راجياً  :رقشائم البَّ ) 2(
  .بعيد: عازب .تهيأ للسفر :آب .اسم منطقة :ببن) 3(
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د بوابة ها مجرَّ إلى الحياة نفسها، فهو يرى أنَّ  الشَّاعرذلك يعود إلى نظرة  ولعلَّ   
نا فيها يستلزم منّا الهدوء والتركيز ؤ وبقا ،ك الحياة الثانيةللى تإنا سنخرج منها عبور كلّ 

فلا داعي  ،منه دَّ ن كان لا بُ إ صل و للرحيل من الأ فة، فلا داعٍ العاطعلى العقل أكثر من 
  .خص ولن يقدم له شيئاً ن ينفع الشَّ للبكاء واستنزاف طاقة العقل بالحزن الذي ل

 المعرِّيأود التذكير بأننا عندما تناولنا شعر أبي العلاء  ،قبل أن ننهي هذا الفصل  
والبحث والتحليل لم نكن قد وقفنا  الدِّراسةب اللُّزومياتالمخصص لصورة المرأة في ديوانه 

 المعرِّيبي العلاء أعن نتحدَّث عند شخصية عادية وبتلك السهولة المتخيلة، فنحن عندما 
حتاج إلى كثير من التأمل والتروي في يث عن تاريخ وحضارة وأدب وفلسفة وعمق نتحدَّ 

ل فردية مطلقة تمثِّ  معرِّيال، فشخصية أبي العلاء الإنسانورؤى  الشَّاعرملاحظة بعد 
  )1(:ة مع روحه ونفسه التي جعلته يقولتخص ذاته المنعزل

  باءُ رَ باءُ      تشُذُّ وتنأى عنهم القُ رَ هم غُ انِ طَ في أوْ  لِ ضْ أولي الفَ       
له هو فقط بمشاعره يعيش في وطنه الخاص به والذي يمثّ  الشَّاعري بفكأنِّ   

 ،ه الصغيرة منها والكبيرةئاد أن يسبغها على كل أشياوأحاسيسه وكيانه وعقلانيته التي أر 
 والإرشادترسيخ بعض أفكاره عن طريق النصح  أجلجه إلى العصر إلاّ من يتَّ لم  المعرِّيف

ين لأدبه وأشعاره ليوصل بعض رسائله إلى أبناء عصره ومن تلقِّ موتقديم الوصايا للقراء وال
أ به الفكر للبقاء على حالٍ واحدة فكلما تقدم به الذي لا يهد الإنسانذلك  المعرِّيف بعدهم،

شاعرنا عبارة عن مفارقة  يرى أنَّ  بعضهموهذا ما جعل  ،عداً وبُ  حدَّةً العمر زادت نظرته 
في القاع ما يبرح حتّى يكون فوقهُ، وهكذا، ولكن الباحثة ترى أنَّ ما  فما يكون ،كبرى

اعدة" مِّيهنسيسمُّونه بالمفارقة عند أبي العلاء، يمكن أن  وهي تلك التي ، "بالذَّات الصَّ
نساناً يسمو بفكره في كل وقت عمّا سبقه بطريقة تتوافق مع مدى إتجعل من صاحبها 

لى عالمه إ الإنسانها تسوق نَّ إ إذْ  ؛فاصيل بيئته ومجتمعه وما هو عليهانسجامه مع ت
نه وشخصه إلى حد ما رد بكياينفإنساناً الخاص به وتسيطر عليه بمقدرة واعية تجعل منه 

شاعرنا عندما رسم  وعليه فإنَّ . يرضى عنه ويجد فيه نوعاً من القبول المشروطبشكل 
                                                            

  .174ص ،1: لزوم ما لا يلزم،، أبو العلاء ،المعرِّي )1(
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ر عن مدى لنفسه خطة معينة وأراد العيش فيها وألزم نفسه بأمور لم يلزم بها غيره تعبِّ 
عن ، فهو عبارة عن أُحادية باقية ه ويخص ذاتهُ فقطإدراكه ووعيه لذلك العالم الذي يخصّ 

طريق توثيق علاقتها بالروح وتكاملها معها، لا يمكن لأحدٍ اختراق هذه الشائكة المغلقة إلاّ 
  .نفسه الشَّاعرعقل 

بالمرأة هي علاقة قد يظن بعض الباحثين أن فيها نوعاً  الشَّاعرعلاقة  ولذلك فإنَّ   
لظن ولكن ما يمكن من الغرابة وبالتالي الحكم عليها بأنها علاقة تتمثل بفقد الثقة  وسوء ا
م له نسان آخر ويقدِّ إقوله هو أن المرأة بالنسبة لشاعرنا هي كائن حي ينظر لهُ كأي 

وفي بعض الأوقات قد يغضب منه  ،خرىأر من عدم استغلاله أحياناً ويحذِّ  ،صح أحياناً النُّ 
 لمعرِّياولذلك ف، وي وفكرهالسَّ  الإنسانخلاق أفات التي تتعارض مع صرُّ لإصداره بعض التَّ 

ه يحكم على المرأة أحكاماً فيها ولا يمكن لنا أن نقول بأنَّ  ،واءلى العالم على حد السَّ إينظر 
 ،فاتلها ولا يحبها ويصفها بأبشع الصِّ فضَّ ه لا يُ وأنَّ  ،يء الكثيرمن الحقد والكراهية الشَّ 

ة الضعيفة تتحدث عن المرأ للمعرِّيودليل ذلك ما قمنا به في هذا الفصل من جمع أشعار 
وجةوالمرأة  فنحن هنا كأننا بإزاء مقارنة يقوم ، والمرأة الفضلى وغيرها ة،بصورها الست الزَّ

والخيّرة فيثني على ما يريد ويذم ما يريد ،ويوصي بما يجب  الذَّميمةبين المرأة  الشَّاعربها 
، وعلى هذا تهاي عليها وعلى كراملأحد التعدِّ  أن تقوم به المرأة حتى تكون جيدة ولا يمكن

  .صير للخير أينما كان وأينما حلّ ووُجِدالنَّ  المعرِّيفقد كان 
 فهو صاحب العربيّ ة صعبة في أدبنا شكاليَّ إه نَّ إ - كما سبق وأن قلنا -  المعرِّيف  

  .اهرة أينما وجدت وأينما سكنتطَّ ، فسلامٌ على روحك الجةاكرة المتوهِّ الفكر الأوحد والذَّ 
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  الخاتمة
هم النتائج وأبرزها التي أيراد إمن  دَّ فلا بُ  ،الدِّراسةاالله تعالى لنا هذه  تمَّ أ وبعد أن  

  :الآتيحو وهي على النَّ  ،الدِّراسةليها إلت توصَّ 
هو تلك  ؛ومخالطتهم النَّاسر بالابتعاد عن يفكِّ  المعرِّيأهم الأسباب التي جعلت  إنَّ   

وهذا ما جعله ينجح بالحصول على  ،ولهن حشعره بالاغتراب عمَّ التي تُ  ةالذات المنفرد
   .ه أخفق في الحصول عليها من الجانب الاجتماعيولكنَّ  ،العزلة من الجانب النفسي

 ،أو ابنه ،ولم يكن له أخت ،جه لم يتزوَّ رغم أنَّ  المعرِّيالمرأة عند أبي العلاء  إنَّ و   
  .مياتاللُّزو ها نالت نصيباً ليس بالقليل من شعره في ديوان إلاّ أنَّ 

كما يقول بعض  - أبا العلاء لم يكن سيء الظن بالمرأة على وجه العموم  إنَّ   
ويكره  ،ل المرأة العابدةفهو قد يفضِّ  ،ولكنه يراها كما يرى أي شخص آخر - ارسينالدَّ 

  .وهكذا ،المرأة المغنية على سبيل المثال
وجةعندما تناول صورة  المعرِّيو    وجةث عن وتحدَّ  ،الزَّ منجبة كان رافضاً ال الزَّ

  .للمنجبة نفسها ولكنه لم يكن رافضاً  ،سلللنَّ 
ة الأصيلة التي يجب أن العربيّ المرأة المكنونة في البيت كانت تمثل صورة المرأة   

تحافظ على نفسها وعلى قيمها في خضم هذا الانحلال الخلقي الذي كان سائداً في 
قمن بالأعمال ياللواتي  المغنِّياتو  اقياتالسَّ آنذاك بسبب دخول كثير من  العبَّاسيالعصر 

على التزام المرأة منزلها في ذلك الوقت ما هو  الشَّاعروحرص  ،الشَّاعرالمخلّة في عصر 
  .عليها وحماية لها من الاختلاط مع تلك النسوة خوفٌ  إلاَّ 

 الدُّنياعلى ه يسبغ صفاتها لأنَّ  ؛المرأةيرفض  المعرِّيبا العلاء أ نَّ أارسين قول الدَّ  نَّ إ  
  .تي لا يحب ويشبهها بها غير مقبولال

يريد  الشَّاعر نَّ أول الأ :وجهان فيه المرأةب الدُّنيا )المعرِّيبو العلاء أ( تشبيه إنَّ  إذْ   
كما  الدُّنيابات تقلُّ  نَّ والثاني إ ،صلا مؤنثةأها هي لأنَّ  ؛الدُّنيانثى على أن يسبغ صفات الأ

 الشَّاعرولو كان  ؛ ولذلك اختار لها الأنثى،فها بكائن حيلى وصإنحتاج  الشَّاعريرى 
  .الرَّجليريد وصف العالم لاختار له وصف 
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حول أبي العلاء  ةوصي من يريد البحث والكتابنأن  ودُّ ن ة،ن أنهي الخاتمأقبل   
دون أن  الشَّاعرحول  كماً بحيث لا يعطي حُ  ،في دراسته اً موضوعي بأن يكون ،المعرِّي

 اكون فيهقد ت - على حسب ما نرى - ةحكام الكليالأ لأنَّ  ؛عماق فلسفته ورؤيتهيدخل في أ
  .التَّعسُّفو  ةمن عدم المصداقي نوعٌ 
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